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  "أنا"  الـ ـرأث
ِفي أسلوبية

ُ ْ  قُ
َ

 المِيدةِص
ُ

  يـــتنب
  الدكتور                                              

  أحمد محمد علي محمد                

َِّكلية الآداب                                                                   جامعة الموصل/قسم اللغة العربية/ُ

  :مُلخص البحث
ِ البحث محاولة في تطبيق الرأي الذي يربط بـين الأسـلوب  وصـاحبه،إذ اختـرت شـعر هذا          

المتنبي لما له من شهرة واسـعة،وللجدل الكبيـر الـذي أثارتـه شخصيته،والـسمة النفـسية التـي تميـزت 

صطلحات المعــاني والبيــان بهــا شخــصيته المتمثلــة باعتــداده بذاتــه،وآثر البحــث فــي بنــاء منهجــه مــ

والصوت لكونها مصطلحات عربية أصيلة على التراكيب والدلالة والإيقـاع ، كمـا هـو معـروف فـي 

الدراســـات الأســـلوبية،فكان هـــذا البحـــث فـــي ثلاثـــة مباحـــث هـــي مـــستوى المعـــاني ومـــستوى البيـــان 

  .ومستوى الصوت

ى وفــق كــون اللغــة فــي العمــل المتنبــي فــي أســلوب شــعره،عل" أنــا"وقــد حاولــت فيــه الكــشف عــن أثــر

ًالأدبـي تجــسيدا لـذات المنــشئ،وتعبيرا عـن آرائــه ًِ وقـد أفــدت فـي ذلــك مـن مــصادر علـم الــنفس وآراء .ُ

الفلاسفة،واســتعنت بقواعــد اللغــة ومنــاهج البلاغــة فــي تحليــل نــصوص الــشعر المنتقــاة مــن أشــعار 

  .المتنبي

  
 ABSTRACT 

                                     
    I tried to apply the opinion that links between the style and its 
author. I chose mutanabi's poems because of its artistic value and 
the poet is very famous in the Arabic Literature. 
    The researcher used the terms: the structures, the semantics 
and the rhythm.  

       The language in the literary work is the representation of the 
personality of the author, and express its views through its 
elements so we tried to detect the effect of Mutanabi's ego in the 
style of his poetry. 
    In the analysis of the poetic text, we have benefited from 
sources of psychology and the views of philosophers as will as 
theories of rhetoric and language.   
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  :المقدمة
ِّ  الحمـــد الله رب العـــالمين والـــصلاة والـــسلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، وعلـــى آلـــه الطيبـــين 

  :وبعد . وصحابته الطاهرين

 العـصر الحـديث حـول شخـصية  يخفى على الدارسين الجدل المحتدم منذ القديم وحتىفلا

  ):١(، ونتاجه الشعري ، وصدق إذ قال المتنبي

ُوأســــــــــــمعت كلمــــــــــــاتي مــــــــــــن بــــــــــــه صــــــــــــمم   َأنـــــــــا الـــــــــذي نظـــــــــر الأعمـــــــــى إلـــــــــى أدبـــــــــي َ ََ ْ ْ 

َأنــــــــــــام مــــــــــــلء جفــــــــــــوني عــــــــــــن شــــــــــــواردها ْ ُويـــــــــــــــسهر الخلـــــــــــــــق جراهـــــــــــــــا ويختـــــــــــــــصم   ُ ّ ُ 

ًة تناولــت شخــصية المتنبــي مــن الناحيــة النفــسية أو عنيــت بــشعره قــديما وثمــة دراســات كثيــر
ُوحديثا ، وفي حدود اطلاعي لم اعثـر علـى دراسـة ربطـت بـين شخـصيته وشـعره أسـلوبيا ، أو أثـر  ً ًْ

ِفي أسـلوب شـعر المتنبـي ، علـى وفـق كـون الأسـلوب لـه ارتبـاط بـصفات منـشئه ، ولهـذا " أنا " الـ 

  .المتنبي في أسلوب شعره " أنا "  اثر ُعقدت العزم على تناول

وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه دراسة تطبيقية ربطت بـين الشخـصية وأسـلوبها عبـر 

مــنهج تحليلــي يعتمــد الأســلوب أولا وينــتهج قواعــد البلاغــة العربيــة فــي التحليــل ، وكــان البحــث فــي 

ُثلاثة أقسام ، كل قسم ضمه مبحث خاص ، سبق هذه المباحث ا من " أنا " لثلاثة تمهيد تناول الـ َّ

ًمـــستندا فـــي ذلـــك الـــى آراء علمـــاء " الـــذات " ودلالـــة " أنـــا " اللغـــة إلـــى الاصـــطلاح ، وصـــفات الــــ 
  .الفلسفة والنفس 

المعــــاني والبيــــان والــــصوت علــــى مــــستويات التركيــــب : وقــــد فــــضل البحــــث مــــصطلحات 

ـــة  ـــاعوالدلال ـــصو"  ، لأنهـــا والإيق ـــان وال ـــة " ت أي المعـــاني والبي  مـــن ابتكـــار بلاغيينـــا أصـــيلةعربي

 القـدماء فـي هـذا المـضمار مـن الـدرس أسـاليبالقدماء ، ونابعـة مـن طبيعـة العربيـة ومنـسجمة مـع 

ً،ولهذا فقد قسم البحث على مباحث ثلاثة تبعا لتلك المصطلحاتاللغوي ُ َُ ِّ.  

 ، وأبــــرز مــــستوى المعــــاني مــــن مــــستويات التعبيــــر اللغــــوي: َّأمــــا المبحــــث الأول فتنــــاول 

ًبأنواعهــا فـــضلا عـــن " الـــضمائر " الــسمات الأســـلوبية التــي انـــضوت تحــت هـــذا المبحـــث توظيــف 
ًفـــي حـــين كـــان المبحـــث الثـــاني مختـــصا فـــي دراســـة مـــستوى البيـــان مـــن . أســـلوب التقـــديم والتـــأخير

الــصورة التــشبيهية والــصورة الاســتعارية : مــستويات التعبيــر اللغــوي ، فكــان فــي ثلاثــة أقــسام هــي 

وجاء المبحث الثالث ليتناول مستوى الصوت على وفق كونـه ثالـث المـستويات . الصورة الكنائية و

ًفــي الأصــوات المفــردة فــضلا عــن الجنــاس " أنــا " ثــر الـــ أمــن التعبيــر اللغــوي ، وقــد كــشف عــن 
  .الطباق والمقابلة وس والترصيع يوالتجن
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  :وعلاقته بالأسلوب " أنا " الـ : التمهيد 
ِّلمهم لمن يتصدى لتحليل نـص مـا أسـلوبيا إدراك العلاقـة بـين المبـدع ونـصه ، ونـوع تلـك     من ا ً ٍ

ًأبـدع الـنص فـي الـنص بوصـفه منتجـا أسـلوبيا، " أنـا " العلاقة ، وكيفية تأثير ذات المبـدع بوصـفه  ً
  .ُوكيفية تجسيد تلك العلاقة في البنيات اللغوية المشكلة لصياغة النص 

ًة لــدى الأســلوبيين أن الأســاليب تختلــف تبعــا لاخــتلاف المنــشئين ، إذ ومــن البــدهيات المقــرر َّ

َّنــرى لكــل مــنهم طابعــا خاصــا فــي تفكيــره ، وتعبيــره ، وتــصويره ، ولــذلك يــصح القــول إن الأســلوب  ً ً
   .) ٢(هو الأديب ، أو هو الرجل إلى نحو من العبارات

ميـزون بـين أفـانين الـشعر ، ومـنهم ّوتنبه القدماء مـن بلاغيينـا ونقادنـا إلـى هـذه الـسمة وهـم ي

وقـد كـان القـوم يختلفـون : " القاضي الجرجاني ، إذ قال في معـرض كلامـه علـى أسـاليب الـشعراء 

ُفــي ذلــك وتتبــاين فيــه أحــوالهم ، فيــرق شــعر احــدهم ، ويــصلب شــعر الآخــر ، ويــسهل لفــظ احــدهم  ُ ُّ

لخلـق ، فـإن سـلامة اللفـظ تتبـع ٕويتوعر منطق غيره ، وانما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب ا

ًسلامة الطبع ، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقـة ، وأنـت تجـد ذلـك ظـاهرا فـي أهـل عـصرك وأبنـاء 
َّزمانــك و تــرى الجــافي مــنهم كــز الألفــاظ ، معقــد الكــلام ، وعــر الخطــاب ، حتــى أنــك ربمــا وجــدت  َّ

َّأن الجرجـــاني أشـــار إلـــى علاقـــة  ويبـــدو ) ٣(" ِألفاظـــه فـــي صـــورته ونغمتـــه ، وفـــي جرســـه ولهجتـــه 

ٕالــشعر بــصفة خاصــة والأدب علــى وجــه العمــوم بالجانــب النفــسي لــصاحبه ، بــل وايحــاءات الأدب 
  .ًالنفسية التي تمثل تجسيدا لشخصية الأديب 

واستند الأسلوبيون المحدثون إلى تلـك المنطلقـات التـي تنبـه إليهـا القـدماء ونبهـوا إليهـا ، فقـد 

لأسلوب يرتبط بثلاثة جوانب تمثل مفاهيم محددة له وجميعهـا يعـود إلـى المنـشئ َّرأوا أن مصطلح ا

الخــواص الشخــصية الفرديــة فــي الكتابــة الأدبيــة ، وقــد يعنــي طريقــة " أي الأســلوب " ، فقــد يعنــي 

ًعرض الأفكار لغويا ، أو يعني امتزاج الجانب الشخصي بـالمطلق لـدى أديـب متميـز فـي مـشاهده 
ًتــي تجعلــه أديبــا يــشار إليــه ، ليــدخل فيمــا بعــد عــالم الإنــسانية الكبــرى مــن خــلال المكثفــة الكبــرى ال

  .) ٤(ًجعله أدبه يعبر عن الإنسان أيا كان جنسه أو لونه أو زمانه أو مكانه

ًإن طريقــة عــرض الأفكــار ليــست إلا تجــسيدا للخــواص الفرديــة التــي تميــز الأديــب مــن غيــره  َّ

ّي ذلك ومبدعا أهلـه لـيلج عـالم الفـرادة فـي أدبـه ، ومـن لـوازم تلـك ًمن الأدباء ، وكلما كان متفردا ف ً
  . ًالفرادة أن يكون أدبه إنسانيا في طروحاته وقيمه 

ومــن المفيــد الإشــارة إلــى مــسألة مهمــة تتعلــق بــالفرادة والتميــز ، فقــد تكــون تلــك الفــرادة تميــل 

سان مـن قـيم ومثـل إذا اسـتجمعت ًنحو الإيجابية ، وحينئذ يكون المتصف بها معبرا عما يخدم الإنـ

ًترتقــي بالإنــسان ، وقــد يجــنح المبــدع المتفــرد نحــو الــسلبية فــي نتاجــه الأدبــي ، فيحمــل قيمــا وأفكــارا  ً
غريبــة ، أو يدفعــه تميــزه الأدبــي إلــى ازدراء غيــره ، لأن غيــره بحــسب رأيــه لا يرقــى إلــى مرتبتــه ، 
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ـــ   فتتجلــى آثــار ذلــك فــي بنــاء قــصيده ، ،" أنــا " وعنــد ذلــك يــصاب صــاحب هــذا المــذهب بكبــر ال

   :)٥(وأساليب أشعاره ، كما كان يرى المتنبي غيره ، إذ قال

ٍّأي محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أرتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؟   َّ ٍأي عظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أتق َّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق االله ُوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خل ُّ ِومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   ُ ُ ِ 

ِّمحتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي همتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٌ ْ  ٍكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعرة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ُ

  :) ٦(وفي موضع آخر يوازن بينه وبين غيره ، فقال

ُد مـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــسليه المـــــــــــــــــــــــــدامفـــــــــــــــــــــــــؤا ُ ِ ّ ُ ُوعمــــــــــــــــر مثــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يهــــــــــــــــب اللئــــــــــــــــام   ٌ ُ ُُ ٌ ْ 

ٌودهـــــــــــــــــــــر ناســـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــاس صـــــــــــــــــــــغار ٌُ ـــــــــــــــــث ضـــــــــــــــــخام   ُُ ـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــم جث ُوان كان ِ ٌ َ ُ ْ ْ ْ ٕ 

ـــــــــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــــــــالعيش ف ـــــــــــــــــــــــــا ب ُولكـــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــدن الـــــــــــــــــــذهب الرغـــــــــــــــــــام   ِومـــــــــــــــــــــــــا أن ُّ ِ َّ ُ ْ 

ـــــــــــــــــــــــوك ـــــــــــــــــــــــر أنهـــــــــــــــــــــــم مل ـــــــــــــــــــــــب غي ٌأران ُمفتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــونهم نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــام   ُ ُ ُ ٌ َّ ُ 

ـــــــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــــــل إلا ذو محـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــو ل ٍّول َ ّ ُ ْ ْ ــــــــــــــــــامتعــــــــــــــــــ   ْ ُالى الجــــــــــــــــــيش وانحــــــــــــــــــط القت َ َّ ُ 

َولـــــــــــــــــــم أر مثـــــــــــــــــــل جيرانـــــــــــــــــــي ومثلـــــــــــــــــــي  ِ َ ـــــــــــــــــــــــام  ْ ـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــثلهم مق ـــــــــــــــــــــــي عن ُلمثل َُ ُ ِ ِْ ْ 

ُبـــــــــــــأرض مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهيت رأيـــــــــــــت فيهـــــــــــــا ُ ُفلــــــــــــــــــــــــــــــيس يفوتهــــــــــــــــــــــــــــــا إلا الكــــــــــــــــــــــــــــــرام   ٍ َ ِ ّ ُ َ 

ُالكبر " َّإنه  ْ  وعند الناس ، وما يهمنا من  ذلـك – تعالى –عينه الممقوت صاحبه عند االله " ِ

ِالكبــر " اثــر  ْ ِالكبــر " التــي أصــيبت بــداء "أنــا " أو اثــر الـــ " ِ ْ فــي الأســلوب الــشعري لــدى المتنبــي ، " ِ

  .وكيفية تجليها في الأبنية والصور وموسيقى قصائده 

يجدر بنا بيان دلالتهـا ، تلـك الدلالـة  " أنا " ْولكن قبل أن ندلف إلى البحث عن آثار تلك الـ 

لبحــث ، فقــد عنــي بهــا الفلاســفة ، وعلمــاء الــنفس ، التــي تتــصل بــأكثر مــن جانــب مــن المعرفــة وا

فـي لغـة "أنـا " َّودارسو الأدب ، ولا يهمنا مـن ذلـك كلـه إلا مـا يخـدم هـدف البحـث وهـو تجليـات الــ 

المتنبــي الــشعرية ، وأســلوب قــصيده ، أمــا مــدلولاتها الأخــرى فــلا أريــد أن أثقــل البحــث مــن الآراء 

  .وغل في الغموض الفلسفية في هذا المضمار ، وغالبها م

  :لغة " أنا " الـ \
ً ضميرا منفـصلا – كما قال النحويون –" أنا " أول تعريف يتبادر إلى ذهن الباحث كون الـ  ً

للمؤنث " ِأنت " للمذكر و " َأنت " ، ويقابل ضمير المخاطب المنفصل ) ٧(يعبر عن المتكلم المفرد

" المؤنثـة ، وممـا يلحـظ علـى الدلالـة اللغويـة لــ للغائبة " هي " للمذكر و " هو " والغائب المنفصل 

تعبيرها عن معنى الانفصال والفرديـة ، ودلالتهمـا المجـردة تـوحي بمعنـى التميـز فـي الـصفات " أنا 

ِالجــسمية والخلقيــة والفكريــة عــن الآخــرين  ْ َ ، وللوهلــة الأولــى فــإن هــذا الانفــصال " هــو " و " أنــت " َ

ًيكون طبيعيا ومعتادا ، إلا انه   ً قد يتجاوز ذلك فيصبح حالة مرضية مذمومة ، كما حكى القرآن ً



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٧٢

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

:  قـال تعـالى – عليـه الـصلاة والـسلام –الكريم عن الشيطان عندما أمره االله تعـالى بالـسجود لآدم 

ٍ قال ربك للملائكة إنѧي خѧالق بѧشرا مѧن طينْإذچ  ِ ِْ ً َ ٌَ ِّ ُفѧإذا سѧويته ونفخѧت فيѧه مѧن روحѧي فقعѧ٭َُّ ُ َُ َ َ َ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َُ َّ ُوا لѧه َ
َساجدين َ فسجد الملائكة كلھم أجمعون٭ََِ َ َْ ُّ ُ َإلا إبليس كѧان مѧن الكѧافرين٭ََ َ َ َِ ِ ْ ْ قѧال يѧاإبليس مѧا منعѧك أن ٭ََّ َْ َ ََ ُ

َتسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين َِ ِ َِ َْ ْْ َّ َ ُ ُ ْ ْ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتѧه مѧن ٭ََ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُ َ ٍَ ْ ْ ٌ َ
 چٍطين

)٨ ( .   

ولــه علاقــة بفلــسفة العربيــة فــي تعبيرهــا كونــه " أنــا " ُوممــا يــستوحى مــن الدلالــة اللغويــة لالـــ 

، فالــضمير يــشمل كــل مــضمر مــن دواخــل الــنفس " اســم مفعــول " بمعنــى " فعيــل " ًضــميرا ، وهــو 

  .ٕالإنسانية ، وانما يترجم عنه الإنسان بواسطة اللغة 

  :ًاصطلاحا " أنا " الـ 
فــي الاصــطلاح فقــد بينهــا الفلاســفة وعلمــاء الــنفس وغيــرهم مــن دارســي " أنــا " أمــا دلالــة الـــ 

ًالأدب ، ولــم تبعــد كثيــرا عــن الدلالــة اللغويــة ، بــل جــاءت إعــادة صــياغة لهــا فــي معظــم دلالتهــا ، 
يعنـي الـشخص المـتكلم المفـرد المقـصود لذاتـه ، وتقابـل " أنا " َّإن : ّولذلك فقد عرفها بعضهم بقوله

 ومنهم من رأى فيهـا اسـتعمال ضـمير المـتكلم للتعبيـر عـن الهويـة والـذات التـي تتـراءى  ،) ٩(الآخر

ًللآخرين قبل ظهورها للفرد ، وعند دخوله في عالم العلاقـات الإنـسانية بوصـفه فـردا لـه خصائـصه 
، ولـذلك فقـد ذهـب آخـرون ) ١٠(الجسدية والنفسية المميزة له عن بقيـة أفـراد جنـسه مـن بنـي الإنـسان

ٕ، والتفكيـر عمليـة نفـسية بحتـة   ومعقـدة ، وانمـا نلمـس ) ١١(تـساوي الـنفس المفكـرة" أنـا " َّأن الــ إلى 
ـــ  بعمليــة التفكيــر لكونهــا مجموعــة مــن العمليــات " أنــا " آثارهــا فــي الــصياغات اللغويــة ، وتــرتبط ال

إلــى الوجــود ٕتــشمل الإدراك والتفكيــر والتــذكر ، وهــي مــسؤولة عــن إبــداع العمــل   الفنــي ، وابــرازه 

ًاستجابة للبواعث الداخلية أولا ، والخارجية ثانيا ، والتي تؤدي دور المؤثر في نفسية المبدع ً)١٢ (.  

، فقـد عرفـت الأخيـرة بكونهـا مجموعـة مـن " الذات " و " أنا " وثمة نوع من الارتباط بين الـ 

، ) ١٣(البيئـة التـي يعـيش فيهـاُالآراء والمعتقدات التـي يكونهـا الفـرد ليعبـر بهـا عـن هويتـه مـن خـلال 

ولمـــا كانـــت تلـــك الآراء والمعتقـــدات مـــصدرها الفـــرد فإنـــه مـــن البـــدهي اتـــصافها بالنـــسبية ، إذ إنهـــا 

ٕتعطــى صــاحبها تــصورا خاصــا لذاتــه وامكاناتــه وســماته ومجمــل فاعليــة شخــصيته ً  ، ولــذلك فقــد )١٤(ً

ـــ  هــا الإنــسان والتــي تــذكره بهــا بمجموعــة الأحاســيس التــي يــشعر ب" أنــا " عــرف بعــض الفلاســفة ال

  .) ١٥(ذاكرته لتدفعه إلى القيام بما يحقق ذاته

َّوفـــي مجـــال التعبيـــر الأدبـــي تأخـــذ هـــذه القـــضية بعـــدا أساســـيا ، إذ إن مـــن النقـــاد مـــن أرجـــع  ً ً
ًكونه معبـرا عـن الـذات ، وأنـه يمثـل مـع التجربـة كـلا متماسـكا يكـاد يكـون فيـه " فضيلة الأدب إلى  ً ًَّ

َّمة لــصاحبه ، حتــى انــه ليتعــذر علينــا الفــصل بينهمــا ، بــل إن الأســلوب قــد يكتــسب الأســلوب بــص ً
وربمـــا أكـــسبت قـــوة شخـــصية الأديـــب التعبيـــر ) ١٦(" قوتـــه مـــن طبيعـــة الشخـــصية التـــي اســـتخدمته 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ
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الأدبي قوة ليست متوافرة عند استعمال غيره لهـا ، وهـذا يعـود إلـى جملـة مـن العوامـل ، مـن أهمهـا 

وكم من عبارات كان لها أثرها في النفوس لـم تكـن لتحـدث هـذا الأثـر لـو لـم " نص السياق ونمط ال

تــصدر عــن شخــصية بــذاتها ، وان الأديــب ذا الشخــصية القويــة المــؤثرة يخلــق للكلمــة باســتخدامه 

ْإياهــــا مجــــالا واســــعا ، ولا يلبــــث الكثيــــرون أن يجــــدوا أنفــــسهم واقعــــين فــــي إســــارها ، فمــــن حيويــــة  ً ً
ستمد الكلمـة حيويتهـا ، وهـي بهـذه الحيويـة والقـوة تـؤثر فـي الآخـرين ، وتفـرض الشخصية وقوتهـا تـ

 إلــى ذلــك فــأن دراســة الــنص الأدبــي مــن خــلال ربطــه بنفــسية منــشئه ا، واســتناد) ١٧(" نفــسها علــيهم 

التي يعنـى بهـا المـنهج النفـسي فـي نقـد الأدب وتحليلـه يمثـل احـد المنـاهج فـي التحليـل الأسـلوبي ، 

 من عقد مناط اهتمامه في دراسـة الـنص علـى الأسـلوب بمعـزل عـن )١٨(ن الأسلوبيينوٕالا فهناك م

  .في الأسلوبية البنيوية" ستاندال"صاحبه، كما وجدنا عند 

إلا أن البحــــث ســــيعتمد فــــي معالجتــــه للنــــصوص المختــــارة الــــرأي الــــذي يــــربط بــــين الــــنص 

 كـل شـيء وليـد مبدعـه ، وأن وصاحبه ، لأنه اقرب إلى الموضوعية في نتائجه ، ولأن النص قبـل

ُفحــص نــسيجه اللغــوي يمــيط اللثــام عــن أعمــاق الــذات المبدعــة ، ويــضيء جوانبهــا المــستترة ، ولا 
ُّالأســـلوب هـــو الرجـــل ، كـــان لهـــا صـــداها بـــين " : بوفـــون " جـــدال فـــي أن عبـــارة الأديـــب الفرنـــسي 

"  الفيلــسوف الألمــاني ٕالدارســين منــذ قيلــت فــي القــرن الثــامن عــشر ، والــى يومنــا هــذا ، وقــد شــرح

ٕ، واذا ) ١٩(الأســلوب هــو ملامــح العقــل وقــسماته الخارجيــة الظــاهرة: تلــك العبــارة بقولــه " شــوبنهاور 
ًيأخـذ بعـدا   آخـر ، إذ سـعى المتنبـي " المتنبـي " كان ذلك يصدق على أي أديب ونتاجه فإنه مـع 

َّنـه المتفـرد فـي نظمـه ، وأن شـعره ّفي أشعاره إلى إثبات تفوقه وتميـزه ، فطالمـا صـرح فـي أشـعاره بأ

  :) ٢٠(نسيج وحده ، وهو الشاعر ، وغيره  أدعياء الشعر ، من ذلك قوله

ُوأســــــــــــمعت كلمــــــــــــاتي مــــــــــــن بــــــــــــه صــــــــــــمم   أنـــــــــا الـــــــــذي نظـــــــــر الأعمـــــــــى إلـــــــــى أدبـــــــــي ْ َ ْ 

ُويـــــــــــــــسهر الخلـــــــــــــــق جراهـــــــــــــــا ويختـــــــــــــــصم    أنــــــــــــام مــــــــــــلء جفــــــــــــوني عــــــــــــن شــــــــــــواردها ِ ّ ُ َُ ْ
  " :أنا " ابرز صفات الـ 
ًتهل السطور السابقة ملمـح دلاليـا مـستترا وراء البنيـة اللغويـة لــ ذكرنا في مس ، وهـو " الأنـا " ً

معنى الانفصال عن الآخرين ، ويدل على ذلك التوظيف اللغوي الأسلوبي لهذا اللفظ ، فلـو تتبعنـا 

 "أنـا " القرآن الكريم وكلام العرب ولاسيما الـشعر لوجـدنا أن التعبيـر اللغـوي قـد وظـف مـصطلح الــ 

ًفي سياق الافتخار وادعاء التميز الذي غالبا ما يكون زائفا أجوف ، كما وجدنا ذلك في قـصة آدم  ً
، هــــذا فــــي القــــرآن ) ٢٢(، أو قــــصة فرعــــون وادعائــــه الإلوهيــــة) ٢١( مــــع الــــشيطان– عليــــه الــــسلام –

ي كثيـر ٌ، أما في الشعر العربي فهو كثير في فنـون الفخـر والحماسـة ، وفـي شـعر المتنبـ) ٢٣(الكريم

  .كما سنبينه في الصفحات اللاحقة إن شاء االله تعالى 
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ُولذلك فإن من البدهي أن الإنسان الذي يعبـر عـن نفـسه باسـتعمال الـضمير المنفـصل  ِّ أنـا " ُ

ٕفإنما يضمر في باطنه كبرا واحساسا بالتعالي والغاء الآخر ، وقد عبر بعض الفلاسـفة عـن هـذا "  ًٕ ً
فهــو ظــالم بذاتــه ، مــن حيــث إنــه يــصنع ذاتــه ضــد الكــل ، : صــفتان  " الأنــا" لـــ : " المعنــى بقولــه 

هـو العـدو ، ويريـد أن " أنـا " وهو متنـافر مـع الآخـرين ، مـن إنـه يرغـب فـي اسـتعبادهم ، لأنـا كـل 

  .كما حكى القرآن الكريم عن الشيطان وفرعون ) ٢٤(" يكون المستبد بكل الآخرين 

بالأسلوب القولي ، وكيفية ترجمته إلى فنون قولية وما يهم البحث ربط ذلك الشعور النفسي 

َتجـــسده ، إذ إن اللـــسان فـــي حقيقـــة أمـــره مبـــين عـــن مكونـــات الجنـــان ، وخبايـــا النفـــوس ، والمحلـــل  ٌ ِّ َّ

ــا التــي  ًالأســلوبي فــي دأبــه إنمــا ينقــب عــن البنيــات الأســلوبية ليــصنفها أولا ، وليحــدد دلالاتهــا ثاني ً
ًتعطي تصورا كاملا أو يكاد أ   .ًن يكون كاملا عن نفسية صاحب الأسلوب ً

ـــة علـــى المعنـــى المحـــدد الـــذي   وكـــل ذلـــك مـــرتبط بقـــدرة دارس الأســـلوب علـــى تحديـــد بنياتـــه الدال

قبـل كـل شـيء وكمـا " أنا " يفترضه ، أو الخصلة النفسية التي يدعيها في صاحب الأسلوب ، والـ 

ــا إليــه هــو مجموعــة مــن المــشاعر التــي تتــصف بنــوع مــن ا وســيحاول هــذا .لأوصــاف النفــسيةنوهن

عنـد المتنبـي سـواء أكـان فـي " أنـا " البحث الكشف عـن الوحـدات اللغويـة التـي جـسدت شـعورية الــ 

  .التراكيب أم في الصور أم في الموسيقى الشعرية بكل أشكالها في شعر الشاعر

ُّتجسد: توطئة   ًأسلوبياالمتنبي " أنأ " َ
ْ علاقة اندماج وانصهار ، إذ يحول صاحب النص إن علاقة المنشئ بنتاجه الأدبي تمثل

إلى بنية لغوية في ) الأنا ( ّدواخل نفسه المضمرة بين جنبات نفسه وحنايا فؤاده وهي مجسدة لـ 

هيأة حدث كلامي ، وعلى وفق علاقة نظمية قائمة على قوانين اللغة وأسسها ، ومستثمرة 

ومن .  اللغة نفسها أو من طبيعة تراكيبها إمكاناتها البلاغية الجمالية المتولدة من خصائص

المعلوم لدى الباحثين إشارات علماء البلاغة واللغة إلى مسألة كيفية بناء النص ، وما تستلزمه 

َّتلك العملية من خصائص ذاتية في اللغة ، وأخرى إبداعية نابعة من كفاءة المبدع المعبر عنها  ُ
ُا عـــرف بنظريـة النظم في مختلف أنواعهبالموهبة المدعمة بثقافة مكتسبة ، وهو م

)٢٥(.   

َّولــيس غرضــي مــن البحــث الكــشف عــن هــذه المــسألة فــي تــراث العــرب الأدبــي ، وانمــا بيــان  ٕ
َّمدلول النص من خلال علاقته بمبدعه ، ومن المفيد التنبيه إلى أن علمـاء اللغـة والبلاغيـين علـى 

ًي بحـوثهم ، وهـم يعنـون بـه نتاجـا لغويـا أو ووظفـوه فـ" الكـلام " وجه الخـصوص أطلقـوا  مـصطلح  ً
ًحـــدثا كلاميـــا تنطبـــق عليـــه فـــي معظـــم جوانبـــه صـــفات  مـــن حيـــث المواصـــفات اللغويـــة " الـــنص " ً

  .) ٢٦(والجمالية المتولدة عن توظيف عناصر اللغة

ًوأمــا المحــدثون ولاســيما الغــربيين فقــد رأوا فــي الــنص نــسيجا لغويــا مــن الكلمــات المنظومــة  ً ّ
َّوالمنس ًقة بحيث تفرض شكلا ثابتا وحيدا ما استطاعت إلى ذلـك مـن سـبيلُ ً  ، ونـوع الـشكل هـو ) ٢٧(ً
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، ) ٢٨(المحــدد لجــنس العمــل الأدبــي ، والنــسيج والــنظم مــصطلحان لغويــان نقــديان عربيــان أصــيلان

 ًوعملية النظم تقتضي ملفوظا من الجمل المتتالية المنسجمة والمنغلقة ، ويمكن من خلالهـا معاينـة

 ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ) ٢٩(سلسلة من العناصر عبر منهجية مستندة إلى قواعد وأصول اللغة

َّأن هويــــة الــــنص لا تتحــــدد بحجمــــه ، بــــل بتــــرابط أجزائــــه وانــــسجامها وبمــــضمونه ومــــدى اكتمــــال 

ًالمضمون دلاليا ، ولهذا فيمكن أن يكون النص جملة ، ويمكن أن يكون كتابا كاملا ً ًْ ْ
)٣٠ (.  

ًكــي لا يأخــذنا الحــديث عــن دلالــة الــنص بعيــدا عــن موضــوع البحــث ، فلابــد مــن تجليــة ول
ْعلاقة المنشئ بالنص ، وكيفية تجسيد تلك العلاقة ، والمحلل الأسـلوبي أمـام وليـد لغـوي يجـب أن  ٍ

ًتتــوافر فيــه صــفات مبدعــة ، إذ إن المبــدع قــد يــضفي علــى معطيــات الفكــر ثوبــا موضــوعيا عقليــا  ً ً َّ

ْجهـد المـستطاع للواقـع الـذي يحـب أن يتـصوره صـاحب الـنص ، ولكنـه فـي اغلـب الأحيـان ًمطابقا 
فـــي صـــفائها الكامـــل ،واللغـــة فـــي قـــسم مـــن ) أنـــا ( يلـــف أفكـــاره بعناصـــر عاطفيـــة تكـــشف ثـــورة الــــ 

ًجوانبهـــا تكـــشف وجهـــا فكريـــا ووجهـــا عاطفيـــا ، ويتفـــاوت الوجهـــان كثافـــة بحـــسب مـــا للمـــتكلم مـــن  ً ً ً
بحسب وسطه الاجتماعي والحالة التي يكون فيها ، وتنهض الأسلوبية لتتقصى استعداد فطري ، و

  .) ٣١(آثار الشحن الفكري والعاطفي

ومــن المفيــد التــذكير بــأن التحليــل الأســلوبي لا يعنــى بالأنمــاط التــي توصــف بالعــدول عــن 

َالأصـــل والانزيـــاح عـــن المتعـــارف الأوســـاط فحـــسب ، بـــل إن المحلـــل الأســـلوبي يبحـــث  ِّ َ ُ عـــن كـــل َّ

ــا  ُعناصــر الأســلوب ســواء أجــاءت علــى أصــلها أم اعتراهــا العــدول عــن ذلــك الأصــل ، وقــد يبهرن ِ ُْ
ْالأسلوب الجاري على النسق المألوف أحيانا أكثر مما يبهرنا النـوع الآخـر ، ولـذا يجـب أن نتحـرى  ً

ســتمرارية فــي الــصياغة مــا فيهــا مــن منبهــات تعبيريــة لهــا طبيعــة جماليــة مــن ناحيــة ، ولهــا طبيعــة ا

ْمــن ناحيــة أخــرى ، ويجــب أن نتحــرى وراء التكــرارات التــي تأخــذ شــكل ظــاهرة أســلوبية فــي بعــض 
  .) ٣٢(ًألوان الأداء ، مما يكسب المضمون حيوية أكثر تأثيرا في الشكل اللغوي

المتنبـي سـواء ) أنـا(ًوتأسيسا على هذا المنهج فإن البحث سيقف علـى كـل مـا فيـه تجـسيد لــ 

ـــار نمـــاذج التحليـــل ، ومـــن فـــي المعـــاني أ ـــان أو الـــصوت معتمـــدا أســـلوب الانتقـــاء فـــي اختي و البي

المــسائل المهمــة فــي هــذا المــضمار اخــتلاف البــاحثين فــي رؤيــتهم تجــاه مــستويات الــنص الأدبــي 

ِّالمشكلة له  َ ُ.  

التراكيــب والدلالــة : فمــن البــاحثين مــن يــرى أن الوصــف الأمثــل يتمحــور حــول مــصطلحات 

ًلإيقــــاع ولاســــيما إذا كــــان الــــنص المختــــار شــــعرا ، وأصــــحاب هــــذا الــــرأي متــــأثرون وا) ٣٣(والــــصوت
  .ًبالمناهج الغربية ، على وفق كون علم الأسلوب في أصل ولادته ونشأته غريبا 

ويميل البحث إلـى توظيـف مـصطلحات البلاغـة العربيـة الأصـيلة فـي علومهـا التـي اسـتقرت 

ًني وعلـــم البيـــان وعلـــم البـــديع ، و تأسيـــسا علـــى ذلـــك علـــم المعـــا: عليهـــا فـــي نهايـــة الأمـــر ، وهـــي 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٧٦

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

َّسيقـــسم الكـــلام أو الـــنص َ مـــستوى المعـــاني ، :  مـــستويات هـــي ةعلـــى ثلاثـــ_ فـــي منظـــور الباحـــث_ُ

مباحــث " َّومــستوى البيــان ، ومــستوى الــصوت ، إذ إن المعــاني لــدى علمــاء البلاغــة تطلــق علــى 

أخير ، أو ذكـر وحـذف، أو تعريـف وتنكيـر ، بلاغية تتـصل بالجملـة ومـا يطـرأ عليهـا مـن تقـديم وتـ

ْأو قـــصر وخلافـــه أو فـــصل ووصـــل ، أو إيجـــاز أو إطنـــاب أو مـــساواة  ًفـــضلا عـــن دلالـــة . ) ٣٤(" َ
 ، ومستوى التراكيب عند الأسلوبين لا يخرج عن هـذا ) ٣٥(الكلام المحصورة بين الخبرية والإنشائية

ة أدق وأوفـى للتعبيـر عـن وصـف أحـد ثلاثـة الحصر في وصف البلاغيين ، وفي هذا التحديد دلال

ًلـــيس جامعـــا مانعـــا فـــي " التركيـــب " أو " التراكيـــب " َّمـــستويات ، وهـــو مـــستوى المعـــاني ، بـــل إن  ً
دلالته الاصطلاحية ، فربما يدخل تحتـه مـستوى آخـر مـن مـستويات الـنص ، وهـو مـستوى الدلالـة 

َّا التـشبيه ، إذ إن المـتكلم يعتمـد آليـة التركيـب والبيان ، فالاستعارة تركيب ، والكناية تركيب ، وهكذ

  .ليولد بنية الاستعارة على سبيل المثال 

َّ  وأما مـستوى البيـان فإنـه يـدخل تحتـه نـوع آخـر مـن التعبيـر لا يقتـصر علـى اسـتعمال ألفـاظ فيمـا 

فــي َّيــدل عليــه الكــلام بحــسب أوضــاعه اللغويــة الوضــعية ذات الــدلالات المباشــرات الحقيقيــة كمــا 

مـــستوى المعـــاني الـــسابق ذكـــره ، بـــل يتجـــاوزه الـــى تعبيـــرات أخـــرى ، وعبـــر توظيـــف طرائـــق أخـــرى 

 ، وعنــــد الأســــلوبين المــــستوى ) ٣٦(كالتــــشبيه والتمثيــــل ، أو الكنايــــة والتعــــريض ، أو أنــــواع المجــــاز

الــدلالي لا يغــادر هــذه التقنيــات مــن التعبيــر ، بــل يــدور حولهــا ، ولــذا فــإن وصــف هــذا المــستوى 

ًالبيــان أو مــستوى البيــان أكثــر انــسجاما مــع طرائــق لتعبيــر فيــه ، وقــد ميزهــا البلاغيــون كمــا رأينــا ب
لتكـــون أكثـــر مطابقـــة لطريقـــة أداء المـــتكلم فـــي مـــستوى البيـــان أو اســـتعمال الألفـــاظ فـــي غيـــر مـــا 

  .وضعت له في أصل اللغة 

ِّومــستوى الــصوت بوصــفه ثالــث المــستويات اللغويــة المــشكلة للــنص مــص َ طلح عربــي لغــوي ُ

، وتــؤدي وظيفــة صــوتية إيقاعيــة  ً، وتمثــل معظــم فنــون البــديع جــزءا مــن البنيــة الــصوتية) ٣٧(أصــيل

هــو الأثــر المتكــون مــن اجتمــاع عــدة : ولاســيما فــي الــنص الــشعري ، ولعــل اقــرب تعريــف للــصوت 

 ًأصـــوات مفـــردة متجـــاورة فـــي ســـياق لغـــوي ، ويتـــشكل المـــستوى الـــصوتي فـــي الـــنص أســـلوبيا مـــن

  . )٣٨(مظاهر عدة ، تبدأ بالصوت المفرد ، وتنتهي بأصوات مركبة لتولف المقطع والتفعيلة والبحر

ــ: وســيعتمد البحــث فــي تحليلاتــه مــستويات   ةالمعــاني ، والبيــان ، والــصوت ، لتقتــسمه ثلاث

  : مباحث رئيسية هي 

: لثالــــث المبحــــث ا.  مــــستوى البيــــان: المبحــــث الثــــاني .مــــستوى المعــــاني: المبحــــث الأول 

  مستوى الصوت
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  :مستوى المعاني 
ْإن طرائـــق التعبيـــر فـــي العربيـــة متـــشعبة إلا انـــه يمكـــن أن نحـــصرها فـــي نـــوعين مـــن الأداء  َّ

التعبيــر الحقيقــي والتعبيــر المجــازي ،  والنــوع الأول ينحــصر فــي اســتعمال الألفــاظ : اللغــوي ، همــا 

 الوضـعية ذوات الـدلالات المباشـرات وكمـا وتأليفها في سياق دلالة الكلام بحسب أوضاعه اللغويـة

ِوضــعت لــه فــي أصــلها اللغــوي ُ
، ســواء أكــان فــي مجــال المفــردة الواحــدة أم مجــال التركيــب بعــد ) ٣٩(

  .ضم المفردة إلى غيرها من المفردات الأخرى وخضوعها لقوانين اللغة ومنطق الفكر 

َّ وجــه الخــصوص أن ومــن المعــروف فــي التــراث اللغــوي بــصورة عامــة والبلاغــي منــه علــى

مصطلح المعاني يشمل أحوال الجملة العربية سواء في أصلها الذي وضعت عليه وهو المطـرد أم 

في مـا يطـرأ عليهـا مـن ظـواهر العـدول ، وقـد مـرت الإشـارة الـى ذلـك فـي الـصفحات الـسابقة ، لـذا 

ل والإيجـــاز فمعـــاني الكـــلام فـــي العربيـــة تـــشمل ظـــواهر الخبـــر والإنـــشاء والإســـناد والقـــصر والوصـــ

  .) ٤٠(والإطناب والحذف والذكر

في هذا المستوى من مستويات التعبيـر " أنا "   وسنحاول في هذا المبحث الكشف عن تجليات الـ 

اللغوي ، والمتأمل في شعر المتنبي يجد الشاعر استثمر إمكانـات اللغـة فـي أشـكالها المتنوعـة مـن 

جاز المظاهر الأسلوبية في هذا المستوى اللغوي فـي في شعره ، ويمكن إي" أناه " الأساليب ليجسد 

" أنــــا " المتكلمــــين ، والــــضمير المنفــــصل " نــــا " المــــتكلم ، و " يــــاء " توظيــــف الــــضمائر ولاســــيما 

والأطنـــاب فـــي مجـــال الحـــديث عـــن وتوظيـــف ظـــواهر التقـــديم والتـــأخير ، والتوكيـــد ، والاســـتفهام ، 

  .ذاته

  :توظيف الضمائر 
الــــضمير : هــــي " أنــــا " ً الــــضمائر المعبــــرة عــــن الــــذات وتحديــــدا الـــــ َّمــــن البــــدهي أن أقــــرب

 ، وقـد كثـر اسـتعمالها ) ٤١(المـتكلم" يـا " المتكلمـين ، و " نـا " الفاعل و " تاء " و " أنا " المنفصل 

  .َّفي شعر المتنبي كثرة ملفتة شكلت ظاهرة أسلوبية لغوية 

يـستعمل للتعبيـر عـن المـتكلم المفـرد ، إلا ْأن " أنـا "  المنفـصل ) ٤٢(والأصل اللغوي للضمير

َّأن أغلـــب الـــسياقات التـــي يـــأتي فيهـــا تمثـــل ســـياق الفخـــر وتعظـــيم الـــنفس ، وهكـــذا فعـــل المتنبـــي ، 

  .َّولاسيما أنه الشاعر المفرط في التعبير عن ذاته 

   فمــن الــسياقات التــي توالــت فيهــا الــضمائر لتتــضافر فــي التعبيــر عــن ذات الــشاعر قــول المتنبــي

  :) ٤٣(ًمفتخرا في حديثه عن نفسه

ّ قــــــــــــضاعة تعلــــــــــــم أنــــــــــــي الفتــــــــــــى الـــــــــــــ-١ ِّ ُ ــــــــــــــــصروف الزمــــــــــــــــان   ُ ــــــــــــــــذي ادخــــــــــــــــرت ل ِـ َّ ِ ُ ْ َّ 

ــــــــــــــــدف-٢ ــــــــــــــــي خن ــــــــــــــــدل بن ٍ ومجــــــــــــــــدي ي ِْ ُّ ُ ٍعلـــــــــــــــــــــى أن كـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــريم يمـــــــــــــــــــــاني    ْ َّ ُ َّ

ِ أنـــــــا ابـــــــن اللقـــــــاء ، أنـــــــا ابـــــــن الـــــــسخاء-٣ َّ ِأنـــــــــا ابـــــــــن الـــــــــضراب أنـــــــــ   ِّ ِا ابـــــــــن الطعـــــــــانّ ّ 
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 ٢٠١٢حزيران 

ـــــــوافي -٤ ـــــــن الق ـــــــا اب ـــــــافي أن ـــــــن الفي ـــــــا اب ــــــــــسروج أنــــــــــا ابــــــــــن الرعــــــــــان   أن ِأنــــــــــا ابــــــــــن ال ِّ ُ ِ ُّ 

ــــــــــــــل العمــــــــــــــاد-٥ ــــــــــــــل النجــــــــــــــاد طوي ِ طوي ُِ ـــــــــــــــــــسنان   ُ ِطويـــــــــــــــــــل القنـــــــــــــــــــاة طويـــــــــــــــــــل ال ِّ ُ ُِ 

ــــــــــــــد اللحــــــــــــــاظ-٦ ــــــــــــــاظ حدي ــــــــــــــد الحف ِ حدي ُِ ِحديـــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــسام حديـــــــــــــــــــد الجنـــــــــــــــــــان   ُ َ َ ُُ ُِ 

ِ يــــــــــــــــسابق ســــــــــــــــيفي منايــــــــــــــــا العبــــــــــــــــاد-٧ ـــــــــــــــــــــــيهم كأنهمـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي رهـــــــــــــــــــــــان   ُ ِإل ِ ّ ُ 

ـــــــــــــوب-٨ ـــــــــــــرى حـــــــــــــده غامـــــــــــــضات القل ِ ي ِ ُ ٍإذا كنـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي هبـــــــــــــــــــوة لا أرانـــــــــــــــــــي   َّ ُ 

ِ ســـــــــــــــأجعله حكمـــــــــــــــا فـــــــــــــــي النفـــــــــــــــوس-٩ ً َ َ ــــــــــــــاني    ُ ــــــــــــــساني كف ــــــــــــــه ل ــــــــــــــاب عن ــــــــــــــو ن ُول َ
وممــا يلحــظ علــى هــذه الأبيــات أن المتنبــي اســتثمر أكثــر مــن أســلوب لتجــسيد صــفاته التــي 

ومحــور .الــشاعر التــي تعاظمــت فــي هــذا الــسياق " أنــا " عهــا كــان يراهــا فــي نفــسه ، لتمثــل بمجمو

الشاعر ، ولأجل الوصول الى هذا المنحـى الـدلالي المقـصود ، " أنا " َّالفخر في هذه الأبيات مثل 

ضمير الرفـع المنفـصل : فقد وظف الشاعر ظاهرة تكرار أكثر من نوع من أنواع الضمائر ، منها 

  :ي قوله الذي تكرر ثماني مرات ف" أنا " 

ِ أنـــــــا ابـــــــن اللقـــــــاء ، أنـــــــا ابـــــــن الـــــــسخاء-٣ َّ ِأنـــــــــا ابـــــــــن الـــــــــضراب أنـــــــــا ابـــــــــن الطعـــــــــان   ِّ ّ ِ ِّ 

ـــــــوافي -٤ ـــــــن الق ـــــــا اب ـــــــافي أن ـــــــن الفي ـــــــا اب ــــــــــسروج أنــــــــــا ابــــــــــن الرعــــــــــان   أن ِأنــــــــــا ابــــــــــن ال ِّ ُ ِ ُّ 

الطاغية على سياق القصيدة اجمعه ، ولذلك وظـف " أنا "  وهذا التكرار المقصود أوحى بدلالة الـ 

ابـن اللقـاء ، " مـع الألفـاظ    " أنـا " شاعر أسلوب القصر المتولد من تركيب الـضمير المنفـصل ال

ِابن السخاء ، ابن الضراب ، ابن الطعان ، ابن الفيافي ، ابن القوافي ، ابن السروج ، ابـن الرعـان 

َتقديم المسند إليه، على الخبر ، وقد عني به  جمهور البلاغيين  فإذا "،وهو من "  أنا فعلـت :قلت ُ

َّكذا، كان الكلام صالحا لإفادة الاختصاص،وكأنك تقوله لمن اعتقد أن غيرك فعلـه، أو أنـك فعلتـه  ََّّ

ٍ وهـــذا مفـــض إلـــى دلالـــة القـــصر )٤٤ (لا غيـــري، وفـــي الثـــاني وحـــدي:مـــع غيرك،فتقـــول فـــي الأول 

  .المتولدة من الاختصاص

 علـى نفـسه قبـة الفـضائل كلهـا فـي الكـرم ْ  ومن تضافر هذه التراكيب استطاع الـشاعر أن يـضرب

ُّالى حد السخاء ، والشجاعة الى حد تجسدها في شخصه، والسبق فـي نظـم الـشعر ، ولكـي يعمـق 

، اللقـاء ، الـسخاء" شياء أخـرى كــ ًهذا المعنى استعان بأسلوب الكناية عندما جعل من نفسه ابنا لأ

ِّالــضراب ، الطعــان ، الفيــافي ، القــوافي ، الــسرو ٍومعلــوم أن هــذه الأشــياء معــان لــيس " ِّج ، الرعــان ِّ َّ

من خصائصها الولادة،لكن الشاعر أكـسبها صـفة مـن صـفات الإنـسان ،لتـستحيل فـي نهايـة الأمـر 

َّوالدا للـشاعر،وهي تمثـل رمـوزا للـشجاعة والكـرم ، والاشـتهار ، وكـأن هـذا الأشـياء ولدتـه فأخـذ مـن  ً ً
وثمـة ضـمائر أخـرى تنـسجم مـع دلالـة .ًلـك مـوئلا لجميعهـا ٍكل واحد منها صفات ، ليستحيل بعد ذ

ِّأنــي ، مجــدي ، ســيفي ، لــساني ، " المــتكلم فــي " يــاء " فــي جــو القــصيدة وهــي " أنــا " حــضور الـــ 

، واعتمـد الـشاعر فـي " أنـاه " ويتـضح مـن سـياقاتها ارتباطهـا بذاتيـة الـشاعر وتجـسيدها لــ " كفاني 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٧٩

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

من أشياء يمتلكها ، ولاسيما سيفه ، عندما أضفى عليـه عبـر تقنيـة هذه الفخرية إبراز ما يعود إليه 

ومـن الإمكانيـات اللغويـة .وفـي ذلـك دلالـة لتعظـيم نفـسه " يـسابق ، يـرى " الاستعارة صفات الحياة 

  : التي وظفها الشاعر كذلك ، الحذف في قوله 

ــــــــــــــل العمــــــــــــــاد-٥ ــــــــــــــل النجــــــــــــــاد طوي ِ طوي ُِ ـــــــــــــــــــسنان   ُ ِطويـــــــــــــــــــل القنـــــــــــــــــــاة طويـــــــــــــــــــل ال ِّ ُ ُِ 

ــــــــــــــد اللحــــــــــــــاظ-٦ ــــــــــــــاظ حدي ــــــــــــــد الحف ِ حدي ِ ُِ ِحديـــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــسام حديـــــــــــــــــــد الجنـــــــــــــــــــان   ُ َ َ ُُ ُِ 

ـــة مـــن جمـــل البيتين،ووظـــف " أنـــا " والمحـــذوف أيـــضا الـــضمير المنفـــصل  َّ، وفـــي كـــل جمل

ْالــشاعر أســلوب الكنايــة فــي هــذا الــسياق، وكــل ذلــك لأجــل أن يــنفس عــن كبــر ذاتــه التــي لــم يعــد  ِ

يحويهــا جــسم إنــسان صــغير موازنــة مــع عظــم الكــون مــن ْجــسمه يحتملهــا ، إذ غــدت اكبــر مــن أن 

  .حوله 

 وممـــا يلحـــظ كـــذلك علـــى بنـــاء القـــصيدة اعتمـــاد الـــشاعر أســـلوبية التكـــرار لـــيس فـــي ألفـــاظ معينـــة 

كالــضمائر بــل فــي المعــاني نفــسها أو مــا يقاربهــا ، فالمــضامين التــي وجــدناها فــي البيتــين الثالــث 

 فـــي الأبيـــات التـــي تلـــت ، وهـــي معـــاني الـــشجاعة والكـــرم َّوالرابـــع ، عـــاد وكررهـــا فـــي أبنيـــة أخـــرى

الـــشاعر التـــي أصـــابها الكبـــر ، " أنـــا " والـــشهرة ولاســـيما فـــي نظـــم الـــشعر ، وكـــل ذلـــك مـــن اثـــر 

إن المتأمل في أشعار المتنبي يجـد الـشاعر قـد جهـد فـي إبـراز ذاتـه ، .فتعاظمت في عين صاحبها

تنبــي متفجــرة مــن أســاليب قــصائده ، مــن ذلــك الم" أنــا " وجعلهــا متفــردة فــي كــل شــيء حتــى غــدت 

  :) ٤٥(ًقوله في إحدى سيفياته معاتبا سيف الدولة

  

ــــــــــــه شــــــــــــبم-١ ــــــــــــاه ممــــــــــــن قلب ُ واحــــــــــــر قلب ِ ُ ُ ُ ّ ـــــــــــده ســـــــــــقم   َّ ُومـــــــــــن بجـــــــــــسمي وحـــــــــــالي عن َ ْ َ 

ً مـــــــالي أُكـــــــتم حبـــــــا قـــــــد بـــــــرى جـــــــسدي-٢ ْ ُ ُ ُوتـــــــــــدعي حـــــــــــب ســـــــــــيف الدولـــــــــــة الأمـــــــــــم   ْ ِ ِ َّ ُ َّ 

ُوأســــــــــــمعت كلمــــــــــــاتي مــــــــــــن بــــــــــــه صــــــــــــمم   دبــــيَ أنــــا الــــذي نظــــر الأعمــــى الــــى أ-١٥ َ ََ ِ ْ ْ 

َ أنـــــــام مـــــــلء جفـــــــوني عـــــــن شـــــــواردها-١٦ ُويـــــــــــــــسهر الخلـــــــــــــــق جراهـــــــــــــــا ويختـــــــــــــــصم   ُ َّ ُ ُ 

ِ وجاهـــــــل مـــــــده فـــــــي جهلـــــــه ضـــــــحكي-١٧ ِ ِ ُ ّ ُحتــــــــــــــــــى أتنــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــد فراســــــــــــــــــة وفــــــــــــــــــم   ٍ ٌ ّ ٌ ُ ْ 

ً إذا رأيــــــــــــت نيــــــــــــوب الليــــــــــــث بــــــــــــارزة-١٨ َ َ ـــــــــــــــــــسم   ُُ ـــــــــــــــــــث يبت ـــــــــــــــــــلا تظـــــــــــــــــــنن أن اللي ُف َّ َّ َّ 

ٍ ومهجـــــة مهج-١٩ ْ ُأدركتهــــــــــــــــــــا بجــــــــــــــــــــواد ظهــــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــــرم   ِّتـــــي مـــــن هـــــم صـــــاحبهاُ َ ُ ٍ ُ 

ِ ومرهــــــف ســــــرت بــــــين المــــــوجتين بــــــه-٢١ ِ ٍُ ُحتــــــــــى ضــــــــــربت ومــــــــــوج المــــــــــوت يلــــــــــتطم   ْ ِ ِ ُ ُ ْ 

ــــــــــي -٢٢ ــــــــــداء تعرفن ــــــــــل والبي ــــــــــل اللي ُ فالخي ُ ُوالحــــــــــرب والــــــــــضرب والقرطــــــــــاس والقلـــــــــــم  ُ ُ ْ ِْ ُ ُْ 

ً صـــحبت فـــي الفلـــوات الـــوحش منفـــردا-٢٣ َ ِ ُ ّحتــــــــــــى تعجــــــــــــب منــــــــــــي    ْ َ ُالقــــــــــــور والأكــــــــــــمّ َ ُ ُ 

ُّ يـــــــــا مـــــــــن يعـــــــــز علينـــــــــا أن نفـــــــــارقهم-٢٤ ُ ْ ُوجـــــــــــــداننا كـــــــــــــل شـــــــــــــيء بعـــــــــــــدكم عـــــــــــــدم   َ َ ٍ َّ ُ ُ ْ 

ٍ مـــــــــا كـــــــــان أخلقنـــــــــا مـــــــــنكم بتكرمـــــــــة-٢٥ ُ ْْ ُلـــــــــــــــو أن أمـــــــــــــــركم مـــــــــــــــن أمرنـــــــــــــــا أَمـــــــــــــــم   َ َ َّ 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٨٠

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ُ إن كـــــــان ســـــــركم مـــــــا قـــــــال حاســـــــدنا-٢٦ ِ َ ُ ُ َّ َ ُفمــــــــــــــــــــا لجــــــــــــــــــــرح إذا أرضــــــــــــــــــــاكم ألــــــــــــــــــــم   ْ ُ ُ ٍ ْ ُ 

ــــــــــي أهــــــــــل النهــــــــــى ذمــــــــــم   ٌذاك معرفــــــــــــةُْ وبيننــــــــــــا لــــــــــــو رعيــــــــــــتم -٢٧ ُإن المعــــــــــارف ف ِ ُّ ِ َ َّ 

ْ كــــــــم تطلبــــــــون لنــــــــا عيبــــــــا فيعجــــــــزكم-٢٨ ُ ُ ً ُويكـــــــــــــــــــره االله مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــأتون والكـــــــــــــــــــرم   َ َ ُ ُ َ 

َ مــا أبعــد العيــب والنقــصان مــن شــرفي-٢٩ َ ُأنــــــــــــــــا الثريــــــــــــــــا وذان الــــــــــــــــشيب والهــــــــــــــــرم   َ َ َ َ ِ ُ 

ُ ليـــــت الغمـــــام الـــــذي عنـــــدي صـــــواعقه-٣٠ ْيـــــــــــــــزيلهن الـــــــــــــــى مـــــــــــــــن ع   َ َ َّ ُنـــــــــــــــده الـــــــــــــــديمُ َ ِّ ُ 

ٍ أرى النـــــــوى تقتـــــــضيني كـــــــل مرحلـــــــة-٣١ َّ ُلا تـــــــــــــــــستقل بهـــــــــــــــــا الوخـــــــــــــــــادة الرســـــــــــــــــم   ُ ُ ُّ ُ َ ُّ 

ً لــــــــئن تركنــــــــا ضــــــــميرا عــــــــن ميامننــــــــا-٣٢ ْ ُ َ ُليحـــــــــــــــــدثن لمـــــــــــــــــن ودعـــــــــــــــــتهم نـــــــــــــــــدم   ْ َ ُْ ُ ْ ّْ ْ َّ َ َ
)٤٦ ( 

ُ إذا ترحلـــــــت عـــــــن قـــــــوم وقـــــــد قـــــــدروا-٣٣ ُ ْ ٍ ْ ُألا تفـــــــــــــــــــــــــــارقهم فـــــــــــــــــــــــــــالراحلون هـــــــــــــــــــــــــــم   َّ َ َّ ْ ُ ُ ّ 

ُّ شـــــــر-٣٤ ٌ الـــــــبلاد بـــــــلاد لا صـــــــديق بهـــــــاَ ُوشــــــــر مــــــــا يكــــــــسب الإنــــــــسان مــــــــا يــــــــصم   ِ ِ ُِ ُ ُّ 

ٌ وشــــــــر مــــــــا قنــــــــصته راحتــــــــي قــــــــنص-٣٥ ُ ـــــــــــــرخم   ُّ ـــــــــــــه وال ـــــــــــــزاة ســـــــــــــواء في ُشـــــــــــــهب الب َ َّ ِ ٌِ ُ ُ ْ ُ 

إن قـــارئ القـــصيدة وهـــي مـــن القـــصائد الطـــوال يجـــدها تـــدور حـــول محـــور واحـــد ، هـــو ذات 

هـــو الموضـــوع الـــذي اســـتحوذ علـــى القـــصيدة ، الفخـــر و: َّالـــشاعر ، إلا أن فيهـــا ســـياقين رئيـــسين 

" أنـــا " ِوالعتـــاب الملفـــوف بـــسمت الغـــزل أو المعـــروض بأســـاليب الغـــزلين ، ومـــا يهمنـــا هـــو تجـــسد 

  .ًالشاعر أسلوبيا في هذا المستوى من مستويات الكلام 

َّفأمــا عتابــه الموجــه الــى ســيف الدولــة فقــد عبــر عمــا أكنــه تجــاه المعاتــب إلا أن ذاتــه طغــت  َ
 ذات الآخر عبر تكرار الملفوظات اللغوية المجسدة لتلك الذات ، وتمثلـت الـضمائر المتـصلة على

ِّقلباه ، بجسمي ، حالي ، مالي ، أُكتم ، جسدي ، أدبـي ، كلمـاتي ، أنـام ، مـلء : " والمستترة في  َ
ِّجفــوني ، ضــحكي ، مهجتــي ، أدركتهــا ، ســرت ، ضــربت ، تعرفنــي ، صــحبت ، منــي ، علينــ ُ ُ ُْ ِ ِ ا ، ُ

ُنفارقهم ، وجداننا ، اخلقنا ، أمرنا ، حاسدنا ، بيننـا ، لنـا ، شـرفي ، عنـدي ، تقتـضيني ، ميامنـا ،  ُِ

علينـــا ، نفـــارقهم ، " ، وممـــا يلاحـــظ فـــي ســـياق ذكـــره نفـــسه تعبيـــره عنهـــا بـــضمير الجمـــع " راحتـــي 

ًسجم أسـلوبا ومـضمونا ، وهـو ينـ" أنـا " وهذا تجسيد لغوي لتـضخم الــ " وجداننا ، اخلقنا ، أمرنا لنا  ً
ومـن الإسـقاطات .ًمع غرض القصيدة ، فضلا عن انسجامه مـع نـوع نفـسية الـشاعر ومـضموراتها 

ًاللغوية المجسدة لخصائص نفسية المنشئ في هذا النص إسناد الشاعر أفعالا معينة توحي بدلالـة 
َّكون الشاعر هو صاحب المبادرة في المفارقة والترك الموجه تجاه المعات   :ب كما في قوله ُ

ُّ يـــــــــا مـــــــــن يعـــــــــز علينـــــــــا أن نفـــــــــارقهم-٢٤ ُ ْ ُوجـــــــــــــداننا كـــــــــــــل شـــــــــــــيء بعـــــــــــــدكم عـــــــــــــدم   َ َ ٍ َّ ُ ُ ْ ِ 

ٍ مـــــــــا كـــــــــان أخلقنـــــــــا مـــــــــنكم بتكرمـــــــــة-٢٥ ُ ْْ َ ُلـــــــــــــــو أن أمـــــــــــــــركم مـــــــــــــــن أمرنـــــــــــــــا أَمـــــــــــــــم   َ َُ ِ َ ْ َّ 

العائــد الــى " نحــن " ُالــى الــضمير المــسترر " نفــارقهم " فالــشاعر فــي هــذا الــسياق اســند فعــل 

ه معنى التعظيم ، مما أعطاه صفة الأولوية في الفعل والمبادرة ، وفي هذا انسجام مـع الشاعر وفي

ِّالشاعر،ومما يلحـظ علـى نـوع الـضمائر المبـرة " أنا " مضمون النص الشعري المؤسس على إبراز  ُ ُ ّ



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٨١

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

المتكلمــــين وهــــي مفيـــــدة معنــــى التعظــــيم عنــــد تعبــــر عــــن المـــــتكلم )) نــــا((عــــن الــــشاعر توظيفــــه 

ُّثمـــــة فـــــرق دلالـــــي دقيـــــق يميزهـــــا عـــــن الـــــضميرالمفـــــرد،ولكن  ُ ِّالـــــذي يجـــــسد حـــــضور ذات )) أنـــــا((َّ ُ
المتكلمين توحي بدلالـة القـرب والاتـصال لكونهـا ضـمير )) نا((َّالمتكلم،وهذا الفارق يتمثل في كون 

ُتـــوحي بمعنـــى الانفـــصال،وكلاهما يفيـــد معنـــى التعظـــيم، وقـــد كـــرر )) أنـــا((َّمتـــصلا، فـــي حـــين أن 
  : ًا ولكن في صيغة لغوية أخرى ، عندما قال مخاطبا نفسه الدلالة نفسه

ُ إذا ترحلـــــــت عـــــــن قـــــــوم وقـــــــد قـــــــدروا-٣٣ ُ ْ ٍ َ ْ ُألا تفـــــــــــــــــــــــــــارقهم فـــــــــــــــــــــــــــالراحلون هـــــــــــــــــــــــــــم   َّ ُ َ َّ ْ ُ ُ ّ 

ًوهكذا بدا لنا من خلال هذه القصيدة بوصفها نموذجا لشعر تردد فيه أنـواع الـضمائر الدالـة 
سـلوبية ذات مغـزى تـوحى بتعبيـر الـشاعر عـن ذاتـه الـشاعر توظيـف المنـشئ لظـاهرة أ" أنا " على 

خمـسة وثلاثـين ) ٣٥(حتى اسـتثمر معظـم سـياقات القـصيدة عبـر تكـرار ضـمائر دالـة علـى الـذات 

مــرة ، أو أكثــر ، وهــذا الإحــصاء إن دل علــى شــيء فإنمــا يحمــل مــسحة الموضــوعية فــي تــسجيل 

  . الخصائص الأسلوبية والنفسية للنص المدروس

المـــتكلم عنـــد مـــا جعلـــه " يـــاء " ات الـــشاعر توظيفـــه الـــضمير المتـــصل ومـــن جميـــل صـــياغ

ًالمتنبي مفعولا معمولا للضمير العائد على أشياء تمثل رموزا للشجاعة والإقدام ، إذ قال  ً ً:  

ــــــــــي -٢٢ ــــــــــداء تعرفن ــــــــــل والبي ــــــــــل اللي ُ فالخي ُ ُوالحــــــــــرب والــــــــــضرب والقرطــــــــــاس والقلـــــــــــم  ُ ُ ْ ِْ ُ ُْ 

ِ صـــحبت فـــي الفلـــوات الـــوحش م-٢٣ ُ ُحتــــــــــــى تعجــــــــــــب منــــــــــــي القــــــــــــور والأكــــــــــــم   ًنفـــرداْ َ ُ ُ ّ َ ّ 

ُإن هذه التراكيب تشف عن دلالتين  الخيل والليل والبيداء والحـرب والـضرب " الأولى كون : ِ

هــي التــي تعرفــه وتــأنس بــه ، ولــيس هــو ، وهــذا غايــة فــي الــشجاعة والفــرادة ، " والقرطــاس والقلــم 

الـــشاعر علـــى كـــل شـــيء حولـــه حتـــى الظـــواهر " أنـــا " والثانيـــة وهـــي المقـــصودة إيحاؤهـــا بطغيـــان 

ْالطبيعية التي في أصلها قد تكون مخيفة للإنسان ، وهو من يجب أن يتعرف إليها  ً ُ.  

ولما كان الغرور قد اخذ مبلغه من نفس المتنبي ، فقد اعتقد في نفسه انه مطلـوب فـي هـذا 

  :) ٤٧(ًالعالم ، وليس طالبا ، ولذلك فقد كان يحس في نفسه

ــــــوى تقتــــــضيني كــــــل مرحلــــــة -٣١  ٍأرى الن َّ ُلا تـــــــــــــــــستقل بهـــــــــــــــــا الوخـــــــــــــــــادة الرســـــــــــــــــم   ُ ُ ُّ ُ َ ُّ 

ـــ  فــي ســياق توظيــف الــضمائر بهــذا المعنــى " أنــا " ولــو ذهــب البحــث فــي استقــصاء أثــار ال

َّلطال بنا الحديث ، ذلك أن هذه الظاهرة الأسلوبية من أكثر الظواهر في أشعاره، وحـسبنا فـي هـذا 

  .النماذج لتضيء هذا المنحى الأسلوبي في شعره ٍالإشارة الى قسم من 

  :التقديم والتأخير 
ٕيمثــل أســلوب التقــديم والتــأخير احــد الأســاليب المهمــة فــي الأداء اللغــوي الفنــي ، واذا كانــت 
ًأساليب اللغة الأخرى لها واجهة نفسية ومدلولات وجدانية فإن لهذا الأسـلوب مـدلولا نفـسيا متميـزا ،  ً ً

ًيــا بنفــسية المبــدع أو منــشئ الــنص ، وقــد أشــار الــى ذلــك القــدماء  قبــل دارســي وهــو مــرتبط تلازم



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٨٢

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

: " ُالأســلوبية المحــدثين ، فمــن جملــة تعلــيلاتهم لهــذه الــسمة الأســلوبية قــول عبــد القــاهر الجرجــاني 

 كــأنهم ٠٠٠ًواعلــم أنــا لــم نجــدهم اعتمــدوا فيــه شــيئا يجــري مجــرى الأصــل غيــر العنايــة والاهتمــام 

والعناية والاهتمـام مطلبـان نفـسيان مجمـلان ، ) ٤٨ ("ُّبيانه أهم لهم ، وهم بشأنه أعنى يقدمون الذي 

أن الأغراض والمقاصد هي المعاني الجائلة في النفـوس ، " ، و ) ٤٩(و وراؤهما مقاصد نفسية شتى

  . وبحسب هذه الأغراض وتلك المقاصد يضع المتكلم قوله ، ويصوغ منطقه ) ٥٠(" وهذا ظاهر 

لمهــم الإشــارة قبــل الــشروع فــي الكــشف عــن هــذه الظــاهرة الأســلوبية فــي شــعر المتنبــي ومــن ا

ـــم  ـــة وأســـاليب الأدب العربـــي ل ـــأخير فـــي البلاغـــة العربي ـــة أســـلوب التقـــديم والت ـــد ماهي َّإلـــى أن تحدي

تنحـصر فـي ظـواهر العـدول عـن الأصـل كتقــديم الخبـر علـى المبتـدأ فـي الجملـة الاسـمية ، وتقــديم 

َّ العامل من مفعولات وكونها على الفعل العامل ، بل إن الدراسات البلاغيـة القديمـة متعلقات الفعل

تناولت في هذا الإطار كل متقـدم فـي الكـلام سـواء أجـاء علـى أصـله كتقـدم المبتـدأ علـى الخبـر أو 

ـــة التـــي عللـــت هـــذه  ـــون مجموعـــة مـــن القواعـــد البلاغي خـــرج عـــن هـــذا الأصـــل ، واســـتنبط البلاغي

َّ ، ومن المقرر لدى دارسي الأسلوب أن رصد العنصر الأسلوبي لا يقتـصر )٥١(وبيةالظواهر الأسل

ِّعلــى مــا يوصــف بالعــدول عــن الأصــل مــن مكونــات الــنص ، بــل يــشمل عناصــر اللغــة التــي تمثــل  ُ
َّ ، إذ إن هذا المنهج ينسجم مع تحديـد ماهيـة الأسـلوب الـذي ) ٥٢(ظاهرة لغوية في النص المدروس ْ

 بنـاء الــنص جميعهـا سـواء التـي جـاءت علــى أصـل القاعـدة اللغويـة أو خرجــت يتـألف مـن عناصـر

ْعــن الأصــل اللغــوي المطــرد وبــشرط أن تــصل الــى كونهــا تــشكل ظــاهرة  ِ ِ َّ وســنقف فــي هــذا المجــال .ُ

ًعلـــى نمـــاذج مـــن ظـــاهرة التقـــديم والتـــأخير علـــى وفـــق كـــون هـــذه الظـــاهرة ملمحـــا أســـلوبيا اســـتثمره  ً
، ويــدخل فــي هــذا الجانــب تقــديم الألفــاظ المجــسدة لــذات " الأنــا " مثلــة بـــ الــشاعر لتجــسيد ذاتــه المت

الـشاعر، فمـن الـسياقات التـي " أنـا " ًالشاعر المباشرة كالضمائر وغيرها ، فضلا عن ماله صلة بـ 

  :) ٥٣(ًالمتنبي قوله مفتخرا" أنا " تجسدت فيها 

ِ أنــــــــــــــا عـــــــــــــــين المــــــــــــــسود الجحجـــــــــــــــاح-١ ْ َ ِ َّ ُ ْهيجتنـــــــــــــــــــــــــــــي كلابكـــــــــــــــــــــــــــــم ب   ُ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــاحِ ِالنب َّ 

ٍ أيكــــــــــــــون الهجــــــــــــــان غيــــــــــــــر هجــــــــــــــان-٢ ِ َ ُ ِأم يكــــــــــــــــون الــــــــــــــــصراح غيــــــــــــــــر صــــــــــــــــراح   ُِ َ ُ َُ ُ ُّ ّ ُ 

ــــــــــــــــــــيلا-٣ ــــــــــــــــــــوني وان عمــــــــــــــــــــرت قل ً جهل ُ ِ َ ْ ِنـــــــــــــــــــــــــسبتني لهـــــــــــــــــــــــــم رؤوس الرمـــــــــــــــــــــــــاح   ٕ ِّ ُ ْ ُ 

ٍّوفي هذه الأبيات معنى الفخر متجـل ، ولهـذا فقـد اسـتثمر الـشاعر أسـلوبية التقـديم والتـأخير 

َّ ، ومـن البـدهي فـي أسـاليب الكـلام عنـد البلاغيـين أن المـتكلم يقـدم للتعبير عن معنـى الفخـر بذاتـه

َّما هو أهم في نفسه ، ولاسيما في سياقات الفخـر ، ولـذلك فقـد قـدم الـشاعر نفـسه التـي عبـر عنهـا 

  " :أنا " بالضمير المنفصل 

ِ أنــــــــــــــا عـــــــــــــــين المــــــــــــــسود الجحجـــــــــــــــاح-١ ْ ِ ّ ــــــــــــــــــــــــاح   ُ ــــــــــــــــــــــــي كلابكــــــــــــــــــــــــم بالنب ِهيجتن َّ ْ ٌ ُ
)٥٤( 

  



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٨٣

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

َّ، لأن الـشاعر رد ادعـاء مـدع أن ) ٥٥(ديم في هذا السياق تفيد معنـى الاختـصاصودلالة التق ٍ

غيره سيد، آو ثمة عظيم آخر يشاركه في السيادة ، ولهذا انتفض الشاعر للرد على هـذا  الادعـاء 

ـــ  ،و مــن شــدة اعتــداد الــشاعر بنفــسه جعــل غيــره مــن " أنــا " ، وفــي ذلــك تجــسيد أســلوبي لدلالــة ال

ْلذين لا يرون رأيه كلابا نابحة عبر أسلوب الاستعارة الشعراء أو ا ً.  

  :) ٥٦(ًومن السياقات الأخرى التي تجلت فيها ذات الشاعر قوله مفتخرا أيضا

ِ لــي منــصب العــرب البــيض المــصاليت-١ ِِ ُ ِومنطـــــــــــــــق صـــــــــــــــيغ مـــــــــــــــن در ويـــــــــــــــاقوت   َ ٍِّ ُ َ ٌ
  

ُ وهمـــــــــــة هـــــــــــي دون العـــــــــــرش منكبهـــــــــــا-٢ َ َ ِ ٌ ّ ــــــــي لجــــــــة   ِ ِوصــــــــار مــــــــا تحتهــــــــا ف َّ  ِ الحــــــــوتُ

وفــي هــذا الــسياق كــذلك إيحــاء بدلالــة الاختــصاص التــي دأب الــشاعر علــى ادعائهــا ، وهــي 

فرادتــه بــصفة الــسيادة بــين قومــه ، والفــرادة فــي ســمو منطقــه ، واســتثمر الــشاعر للوصــول الــى هــذا 

 أو المكــون مــن الــلام المفيــد معنــى التملــك) لــي(الملمــح الــدلالي أســلوبية تقــديم الجــار و المجــرور 

ـــ  ِّالملكية،والــضمير المتــصل المعبــر عــن ال يــاء المــتكلم ، ليــشكل الخبــر المــسند فــي الجملــة " أنــا " ُ

َّالاســـــمية ، ومـــــن البـــــدهيات لـــــدى علمـــــاء اللغـــــة أن الجملـــــة الاســـــمية فـــــي التعبيـــــر تفيـــــد الثبـــــوت  َّ

نــاه فــي ، وهــو معنــى مقــصود عنــد الــشاعر ، ولكــي يعــزز هــذا المنحــى الــدلالي ، رأي والاســتمرارية

البيت الثاني وظف أساليب لغوية أخرى خدمته في هذا السياق ، وهي أسلوب الوصـل عـن طريـق 

َّوهمــة : " العطــف بــواو العطــف فــي قولــه  " هــي " ًولــي همــة ، فــضلا عــن ضــمير الفــصل : أي " ِ

، " دون العــرش منكبهــا " وصــفته المتمثلــة فــي الجملــة الاســمية " همــة " المتوســط بــين الموصــوف 

ِلة ضمير الفصل في هذا السياق التوكيد أيـضا ، وممـا يلفـت النظـر فـي هـذين البيتـين اعتمـاد ودلا ُ
ليجـسد علـو " منكبهـا " على المبتـدأ  " دون العرش " َّالشاعر أسلوبية التقديم فيهما ، إذ قدم الخبر 

الـشاعر " أنـا " همته ، وسمو شأنه فلا شيء فوقهما إلا عرش الرحمن ، وذلك كلـه مـن إسـقاطات 

  .المتضخمة ، التي لم يعد صاحبها يبصر من حوله لضآلتهم في نظره 

ولطالما دأب الشاعر في أشعاره تجسيد المعاني السابقة ، والبوح بها ، ووظـف الـشاعر فـي 

  :) ٥٧(سبيل ذلك صياغات لغوية متنوعة ، فمن ذلك قوله

ـــــي-١ َّ زعمـــــت أنـــــك تنفـــــي الظـــــن عـــــن أدب َ َّ َ ْ     

ِوأنـــــــــــت أعظـــــــــــم أهـــــــــــل     ْ العـــــــــــصر مقـــــــــــداراُ ِ ْ 

ـــــــي أنـــــــا الـــــــذهب المعـــــــروف مخبـــــــره-٢ ُ إن َُ ّ     

ـــــــــــــارا     ـــــــــــــدينار دين ـــــــــــــسبك لل ـــــــــــــي ال ِيزيـــــــــــــد ف ْ ُ 

َوسـمه بـالزعم: الأول : وفي هذا السياق الفخري نجد الشاعر وازن بين رأيـين  َ علـى الـرغم _ َ

، وعبـر رأي الشاعر نفسه بشخـصيته وذاتـه : قد أشاد بشعر المتنبي ، والثاني _ من كون صاحبه

والـــضمير المنفـــصل الـــذي أدى دور ) َّإن(عنـــه بـــصيغة الجملـــة الاســـمية المؤكـــدة بحـــرف التوكيـــد 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ
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  ١/العدد  ٢/مجلد 
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الشاعر ، والأصل الإعرابي لها مبتدأ تحـول " أنا " المتكلم المعبرة عن " ياء " ضمير الفصل بين 

َّإلـى معمــول الحـرف المؤكــد المـشبه بالفعــل ، وهنـا جــاءت الجملـة علــى أصـلها ، وهــو  ُ بقـاء المــسند ِّ

َّإليه المبتدأ متقدما ، لأن الشاعر بنـى كلامـه مـن أولـه عليـه ، ودلالـة الـسياق دارت حولـه ، إذ إن  ْ ً
ًمناط الكلام ابتداء انطلق منه ، ولهذا قدمه الشاعر ، وعبر عنه بصيغة الجملة الاسـمية ليكتـسب 

  .الثبوت والاستمرارية 

 المتنبـي وسـمته الــشعري الـذي حـاول الفــرادة ومـن أسـاليب التقـديم التــي ظهـرت فيهـا صــناعة

َّفيــه نــوع تجلــت فيــه ذات الــشاعر ، وتجــسدت فيــه أنــاه ، اعتمــد فيــه علــى تقــديم مالــه صــلة بذاتــه ، 

  :) ٥٨(ويوحي بطبيعة ما كان يطمح إليه ، وجسامة آماله ، فمن ذلك قوله

ـــــــــــــــــضام-١ ُ لا افتخـــــــــــــــــار إلا لمـــــــــــــــــن لا ي ُ ْ َ ّ ُمـــــــــــــــــــــــــــدرك أو محـــــــــــــــــــــــــــارب لا ينـــــــــــــــــــــــــــام   ٌ ٍ ٍ ُ 

ُ لـــــــيس عزمـــــــا مـــــــا مـــــــرض المـــــــرء فيـــــــه-٢ ََ ّ ً ُلــــــــــيس همــــــــــا مــــــــــا عــــــــــاق عنــــــــــه الظــــــــــلام   ْ َ ً ّ 

ُ واحتمــــــــــــــــــال الأذى ورؤيــــــــــــــــــة جانيـــــــــــــــــــ-٣ ــــــــــــــه غــــــــــــــذاء تــــــــــــــضوي بــــــــــــــه الأجــــــــــــــسام   ُ ُـ ِ ِْ ٌ 

ٍ ذل مــــــــــــــن يغــــــــــــــبط الــــــــــــــذليل بعــــــــــــــيش-٤ َ ُ ْ ْ َ ُرب عـــــــــــــــــيش أخـــــــــــــــــف منـــــــــــــــــه الحمـــــــــــــــــام   َّ ِ ُّ ٍ َّ ُ 

ٍ كـــــــــــــل حلـــــــــــــم أتـــــــــــــى بغيـــــــــــــر اقتـــــــــــــدار-٥ َ ٍ ْ ِ َّ ِحجــــــــــــــــــــــة لاجــــــــــــــــــــــئٌ إل   ُ ٌ  ُيهــــــــــــــــــــــا اللئــــــــــــــــــــــامُ

ُ مــــــــــن يهــــــــــن يــــــــــسهل الهــــــــــوان عليــــــــــه-٦ ِ ُ ْ ْ َْ ُمـــــــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــــــرح بميـــــــــــــــــــــــــت إيـــــــــــــــــــــــــلام   َ ٍ ٍ ُ 

ْ ضـــــــــاق ذرعـــــــــا بـــــــــأن أضـــــــــيق بـــــــــه ذر-٧ َ ْ ً ُعـــــــــا زمـــــــــاني واســـــــــتكرمتني منـــــــــي الكـــــــــرام   ِ ً 

ْ واقفـــــــا تحــــــــت أخمـــــــصي قــــــــدر نفــــــــسي-٨ ْ َ َ ُواقفـــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــت أخمـــــــــــــــــــصي الأنـــــــــــــــــــام   ً َّ َ ً 

ٍ أقـــــــــــــــــرارا ألـــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــوق شـــــــــــــــــرار ؟ -٩ َ ُّ ُي وظلمــــــــــــــــي يــــــــــــــــرام ؟ ًومرامــــــــــــــــا أبغــــــــــــــــ  ! ً ُ !

ٌ دون أن يـــــــــــــشرق الحجـــــــــــــاز ونجـــــــــــــد-١٠ ُ َ ِ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــشام   ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــا وال ـــــــــــــــــــــــــــــــان بالقن ُوالعراق ٍ ِ 

َّلعلنــا بعــد قراءتنــا لهــذه الأبيــات نــستطيع القــول إن الــشاعر عبــر عــن فلــسفته فــي هــذه الحيــاة 

لـشاعر ْسواء ما يتعلق بتقييم ذاته لذاته أم بطبيعة الحياة التي يجب أن يعيشها الإنسان ، ووظف ا

" فمـن أنـواع التقـديم تقـديم خبـر .للإفصاح عن ذلك أكثر من أسلوب مـن أسـاليب التقـديم والتـأخير 

  :على اسمها " ليس 

ُ لـــــــيس عزمـــــــا مـــــــا مـــــــرض المـــــــرء فيـــــــه-٢ ََ ّ ً ُلــــــــــيس همــــــــــا مــــــــــا عــــــــــاق عنــــــــــه الظــــــــــلام   ْ َ ً ّ 

ـــديم الخبـــر علـــى الاســـم أفـــادت نفـــي اتـــصاف المـــسمى بحقيقـــه الاســـم  ـــة النفـــي مـــع تق ودلال

ضمونه الــصحيح فــالعزم الــذي لا يــستطيع صــاحبه إمــضاءه لا يــستحق هــذا الوصــف ، وكــذلك ومــ

الهم الذي تحول دونه العوائق لا يحمل أي صحة لهذا الاسم ، والمقصود هنا صاحب الهم والعزم 

، وابتغــى الــشاعر مــن وراء ذلــك الإشــارة الــى نفــسه ، ولكــي يعمــق دلالــة الإمــضاء ونفــاذ العــزم ، 

ْتحققة ، ذكر مجموعة أوصاف هـي فـي حقيقتهـا أخـلاق يجـب أن تكـون منتفيـة عـن مـن والهمة الم
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اتصف بالعزم والهم النافذ ، واعتمد أسـلوبية التقـديم والتـأخير أيـضا لإبرازهـا ، عـن طريـق إبقـاء مـا 

  :ًهو متقدم أصلا على وضعه، لأنه الأصل ، ولأنه مناط الشاعر 

ُ واحتمــــــــــــــــــال الأذى ورؤيــــــــــــــــــة جانبـــــــــــــــــــ-٣ ُ ــــــــــــــ   ُ ُه غــــــــــــــذاء تــــــــــــــضوي بــــــــــــــه الأجــــــــــــــسامـ ٌ ِ 

ٍ ذل مــــــــــــــن يعــــــــــــــبط الــــــــــــــذليل بعــــــــــــــيش-٤ ُ ُرب عـــــــــــــــــيش أخـــــــــــــــــف منـــــــــــــــــه الحمـــــــــــــــــام   َّ ِ ُّ ٍ َّ ُ 

ٍ كـــــــــــــل حلـــــــــــــم أتـــــــــــــى بغيـــــــــــــر اقتـــــــــــــدار-٥ ٍ ْ ِ ُّ ُحجــــــــــــــــــــــة لاجــــــــــــــــــــــي إليهــــــــــــــــــــــا اللئــــــــــــــــــــــام   ُ ٌ ٌ ُ 

ُ مــــــــــن يهــــــــــن يــــــــــسهل الهــــــــــوان عليــــــــــه-٦ ِ ٌ ْ ْ ُمـــــــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــــــرح بميـــــــــــــــــــــــــت إيـــــــــــــــــــــــــلام   ُ ٍ ِ 

ٍكـــــل حلـــــم  " و" َّذل " " و " احتمـــــال الأذى : " فالألفـــــاظ  ْ ِ ُّ ْوان جـــــاءت علـــــى أصـــــلها فـــــي   " ُ ٕ
 ، إلا أن الشاعر اعتمد الأصل لأن هذه الأشياء كانت المحـاور الدلاليـة فـي سـياقاتها ، )٥٩(الكلام

ًليحقــق وصــفا مقــصودا لــدى " إيــلام " علــى مــا تعلــق بــه " بميــت " وهكــذا تقــديم الجــار والمجــرور  ً
ًإما عازما منفـذا عزمـه أو ميتـا همـلا لا تـأثير : صنفان الشاعر ، فالإنسان أو جنسه عند الشاعر  ً ً ً

وبعـد تلـك الأبيـات دلـف الـشاعر للحـديث عـن نفـسه ، وهنـا اسـتثمر أسـلوبية .له في الحياة ولا اثـر 

  " .أناه " التقديم والتأثير ليجسد ذاته ، وليعبر عن 

ْ ضـــــــــاق ذرعـــــــــا بـــــــــأن أضـــــــــيق بـــــــــه ذر-٧ ْ ً ُعــــــــــــــــا زمــــــــــــــــاني واســــــــــــــــتكرمتني الكــــــــــــــــرام   ً ً 

ْ واقفـــــــا تحــــــــت أخمـــــــصي قــــــــدر نفــــــــسي-٨ ْ َ ُواقفـــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــت أخمـــــــــــــــــــصي الأنـــــــــــــــــــام   ً َّ َ ْ ً 

ٍ أقـــــــــــــــــرارا الـــــــــــــــــذَ فـــــــــــــــــوق شـــــــــــــــــرار ؟ -٩ َ ُّ ــــــــــــــــــــرام   !ً ُومرامــــــــــــــــــــا أبغــــــــــــــــــــي وظلمــــــــــــــــــــي ي ُ ً 

: تقديم التمييز والجار والمجرور  فـي : فثمة أنواع ثلاثة من تقديم ما حقه التأخير ، الأول 

ـــه ذرعـــ" و " ًضـــاق ذرعـــا زمـــاني "  ـــأن أضـــيق ب ـــرغم مـــن ســـعته ضـــاق " اً ْب َّإذ إن الزمـــان علـــى ال

ـــشاعر ، وهـــو تركيـــب اســـتعاري مكنـــي ، أوحـــى بعظـــم  ِبال َ ـــا " ِ ـــا " أن ـــم يعـــد هـــذا الكـــون كافي ًالتـــي ل
ليتضمنها ، وفيه دلالة نفسية جلية ، ولذلك فقـد دخـل الـشاعر فـي منازعـة مـع زمانـه أيهمـا يحتـوي 

: " وقولــه " ًواقفــا تحــت أخمــصي قــدر نفــسي : " ولــه تقــديم الحــال فــي ق: الآخــر ؟ والتقــديم الثــاني 

فتقـــديم الحـــال الأولـــى أوحـــى بعـــدم بلـــوغ الـــشاعر مكانتـــه الحقيقيـــة ، " ًواقفـــا تحـــت أخمـــصي الأنـــام 

وتقــديم الحــال الثانيــة يــوحي باحتقــار الــشاعر للأنــام الــذين مهمــا بلغــوا فمقــامهم تحــت أخمــصي قــدم 

ًلمتضخمة نفسيا ولغويا ا" الأنا " الشاعر ، وكل ذلك تجسيد لـ  ً.  

ولكــي يعمــق دلالــة عــدم الرضــا التــي كانــت تقــض مــضجعه اعتمــد الاســتفهام الإنكــاري مــع 

ٍأقـرارا ألـذ فـوق شـرار : " تقديم المفعول به في قوله  َ ُّ ُ ُومرامـا أبغـي وظلمـي يـرام : " وقولـه " ً ُ ودلالـة " ُ

 نفــس الــشاعر ، وتدفعــه إليهــا نفــس هــذا الاســتفهام والتقــديم أفــادت الحركيــة التــي كانــت تعتمــل فــي

  .ٍغير راضية عن حالها ، وباحثه عن مآل أعلى 

  :) ٦٠(ًمادحا كافور: َّ ومن السياقات التي وظف فيها التقديم والتأخير قوله

ُ أغالــــــب فيــــــك الــــــشوق والــــــشوق أغلــــــب-١ ُُ َ     



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٨٦

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ُوأعجـــــب مـــــن ذا الهجـــــر والوصـــــل أعجـــــب     ُُ 

ــــــــــط الأيــــــــــام فــــــــــي بــــــــــأن أ-٢ ْ أمــــــــــا تغل َّ ُ َّ ُبغيـــــــــــــــــضا تنـــــــــــــــــائي أو حبيبـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــرب   رىُ ِّ ُ ً ً 

ً والله ســـــــــــــــيري مـــــــــــــــا أقـــــــــــــــل تئيـــــــــــــــة-٣ َّ َّ ُعــــــــــــــــشية شــــــــــــــــرقي الحــــــــــــــــدالى وغــــــــــــــــرب   )٦١(ِ َّ ُ َّ َّ 

ُ عــشية أحفــى النــاس بــي مــن جفــوت◌ه-٤ ُ َُ ِ ْ ِ ْ َ     

ُوأهـــــــــــــــدى الطـــــــــــــــريقين الـــــــــــــــذي أتجنـــــــــــــــب     ّ ِ 

ُتخبــــــــــــــــــــــــــــر أن المانويــــــــــــــــــــــــــــة تكــــــــــــــــــــــــــــذب   ٍ وكـــــــم لظـــــــلام الليـــــــل عنـــــــدي مـــــــن يـــــــد-٥ ِ َّ ُ ِّ ُ 

ـــــــــيهم وقـــــــــ-٦ ـــــــــسري إل ُاك ردى الأعـــــــــداء ت ِ َ     

ـــــــــــــــــــدلال المحجـــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــه ذو ال ُوزارك في َّ ُ 

ــــــــــــــه-٧ ــــــــــــــل العاشــــــــــــــقين كمنت ــــــــــــــوم كلي ُ وي ُ ْ َ ِ ــــــــــــان تغــــــــــــرب   ٍ ــــــــــــشمس أَي ــــــــــــه ال ــــــــــــب في ُأراق ُّ َ 

ـــــــــــى أُذنـــــــــــي أغـــــــــــر كأنـــــــــــه-٨ ُ وعينـــــــــــي إل ّ ْ ُمـــــــــن الليـــــــــل بـــــــــاق بـــــــــين عينيـــــــــه كوكـــــــــب   ْ ِ ٍ 

ِ لـــــــه فـــــــضلة عـــــــن جـــــــسمه فـــــــي إهابـــــــه-٩ ِ ِ ٌ ـــــــــ   ُ ـــــــــى صـــــــــدر رحي ـــــــــذهبُتجـــــــــيء عل ُب وت ٍ 

ـــــــه-١٠ ـــــــي عنان ـــــــه الظلمـــــــاء أدن ُ شـــــــققت ب َ َُ ُفيطغــــــــــــــــــى وأُرخيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــرارا فيلعــــــــــــــــــب   ْ ً 

ِ وأصـــــــــــرع أي الـــــــــــوحش قفيتـــــــــــه بـــــــــــه-١١ ُ ُ َّ ِ َّ ُ ــــــــــــــه حــــــــــــــين أركــــــــــــــب   ْ ــــــــــــــه مثل ــــــــــــــزل عن ُوأن ُ َ ْ 

ـــــــــة-١٢ ٌ ومـــــــــا الخيـــــــــل إلا كالـــــــــصديق قليل ُوان كثـــــــــرت فـــــــــي عـــــــــين مـــــــــن لا يجـــــــــرب   ُ ُِّ ْ َْ ِ ْ ٕ 

ِ إذا لــــــم تــــــشاهد غيــــــر حــــــسن-١٣ ْ ُ َ ْْ ْ ُوأعــــــــــــــضائها فالحــــــــــــــسن عنــــــــــــــك مغيــــــــــــــب    شــــــياتهاِ َُّ ُ ْ 

ٍ لحــــــــا االله ذي الــــــــدنيا مناخــــــــا لراكــــــــب-١٤ ً ُ     

ـــــــــــــــد الهـــــــــــــــم فيهـــــــــــــــا معـــــــــــــــذب     ُفكـــــــــــــــل بعي ّ ُ ِّ ِ ُّ ُ 

َ ألا ليـــت شـــعري -١٥ ًهـــل أقـــول قـــصيدة: ْ ُفـــــــــــــــــــلا أشـــــــــــــــــــتكي فيهـــــــــــــــــــا ولا أتعتـــــــــــــــــــب   ُ َّ 

ُ وبــــــي مــــــا يــــــذود الــــــشعر عنــــــي أقلــــــه-١٦ ّ َ ْ ِّ ـــــــــــا ابنـــــــــــة القـــــــــــو   ُ ـــــــــــبَّولكـــــــــــن قلبـــــــــــي ي ُم قل ُّ ِ 

َّذكر أبو العلاء المعري هـذه المقدمـة ولاسـيما البيـت الرابـع منهـا أن المتنبـي قالهـا فـي سـيف 

ُالدولــة يظهــر ندمــه فيهــا علــى تركــه
ُ، ولعلنــا لا نجانــب الــصواب إذا حملنــا دلالتهــا علــى معنــى ) ٦٢( َّ

: "  البيـت الأول التعريض بكافور الإخـشيدي ، علـى عـادة المتنبـي ، وارتكـاز التعـريض فـي عجـز

ُوأعجــب مــن ذا الهجــر والوصــل أعجــب  والبيــت الثــاني ، ولــيس ذلــك يتعــارض مــع ســياقها العــام " ُ

ًونــستطيع مــن ســياق تلــك المقدمــة أن نؤشــر محــورا .الــذي قالــه فــي ندمــه علــى فــراق ســيف الدولــة 
ـــ  ــا دارت حولــه دلالــة أبيــات المقدمــة، ومثــل ذات الــشاعر المتجــسد ب  ســواء بــدلالتها "ُأنــاه " ًمركزي

  .المباشرة أو بما يتصل  بالشاعر وهو فرسه

ِّولكي يجسد تلك المعاني اعتمد بنيـة التقـديم والتـأخير ، يتـراءى ذلـك الأسـلوب فـي  َ أغالـب " ُ

ِّبغيضا تنائي أو حبيبـا تقـرب " و " فيك الشوق  ُ ًُ عـشية أحفـى النـاس " و " والله سـيري : " ، وقولـه " ً



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٨٧

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

، وممـا " ويـوم كليـل العاشـقين كمنتـه : " وقولـه " ٍلام الليـل عنـدي مـن يـد كـم لظـ" و "  من جفونه 

الشاعر بـرزت عـن " أنا " َّيلحظ على هذه الأساليب أن الشاعر جعلها واسطة لإبراز ذاته ، إذ إن 

" و " فيـك الـشوق " قدم ذكره فـي كلامـه ) ٦٣(طريق الأفعال التي أحدثها الشاعر ، فلقرب من يحب

وفـي ذلـك تقـديم الجـار  والمجـرور والمفعـول " عشيه أحفى الناس بي من جفونه " و " ًحبيبا تقرب 

  .به وظرف الزمان 

إذ تحـول الليـل " ٍيـوم كليـل العاشـقين " و " ٍكـم لظـلام الليـل عنـدي مـن يـد " وهكذا في تقديم 

 َّفـــي حيـــاة الـــشاعر الـــى نهـــار علـــى خـــلاف المعهـــود لـــدى البـــشر ، فقـــد صـــور الـــشاعر الليـــل وهـــو

ٍمخيــف لغيــره ومــوحش علــى صــورة صــديق ذي يــد ونعمــة علــى الــشاعر ، وهــو نــوع مــن الاســتعارة 

ًوعنــدما انتقــل الــشاعر إلــى الحــديث عــن فرســه جعــل ذلــك الفــرس فرســا متفــردا ، كمــا هــو .المكنيــة  ً
" و " ٌلــه فــضلة : " شــأن الــشاعر فــي عالمــه ، لــذلك وظــف أســلوب التقــديم والتــأخير كمــا فــي قولــه 

ُشــققت  َّويــوحي هــذا التقــديم بمعنــى الاختــصاص والتفــرد ، ليقــول عــن فرســه أنــه لــيس " َبــه الظلمــاء ْ

  .كباقي الخيول 

علـى " بـي "  " الجار والمجـرور " وختم هذه المقدمة ببيت بني على تقديم الخبر المتمثل بـ 

هـا لنفـسه ، الاسم الموصول ، ليجسد دلالـة الاختـصاص التـي جهـد الـشاعر فـي إثبات" ما " المبتدأ 

تلــك الموحيــة بــالفرادة لــيس فــي قــول الــشعر فحــسب ، بــل فــي نــوع الهمــوم التــي تتناســب مــع هــم 

  .الشاعر وعزمه الذي لا يشبهه فيه احد 

تلــك نمــاذج مختــارة مــن أســاليب التقــديم والتــأخير وتوظيــف الــضمائر،وقد أكثــر البحــث مــن 

ن في شعره موازنـة مـع أسـاليب علـم المعـاني نماذج الضمائر والتقديم والتأخير لكثرة هذين الأسلوبي

َالأخرى كالاستفهام والفصل والوصل والإطناب كما في الأبيات التي سـبقت،بل إن الـشاعر وظـف  َّ َّ

ًأساليب منوعة من توظيف الـضمائر والتقـديم والتـأخير ، وقـد رأينـا أن الـشاعر لـم يتـرك نوعـا منهـا  َّ

غيـــون مـــن دلالـــة التقـــديم والتـــأخير النفـــسية ســـواء العنايـــة َّإلا واســـتثمره ، وقـــد تحقـــق مـــا قـــرره البلا

ًوالاهتمام أو الاختصاص ، وان كانت دلالة الاختصاص هي الأكثر تكـرارا فـي الـشعر ، ولا ريـب 
 المتمثلة بإبراز ذاته ، لتظهـر تلـك الـذات ةأن معنى الاختصاص يتلاءم مع أهداف الشاعر النفسي

ْقعيا ، بل خرج عن المألوف حتى غدا نوعا من الكبر لم يكن ذكرها وا" أنا " على شكل  ِ ً ً.  

 كما رأينا في أشعار الشاعر –وٕاذا كان ثمة دلالات نفسية وراء ذلك ، فإن التقديم والتأخير 

ً يمثــل وســيلة مبــرزة ومحوريــة مــن وســائل اللغــة التــي يــستعين بهــا المنــشئ شــاعرا وأديبــا ومتكلمــا – ً ً
  . وات الآخرينليثبت  ذاته ويميزها من بين ذ
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  :المستوى البياني 
ذكرنا في الصفحات السابقة ان ثمة نوعين من التعبيـر فـي الكـلام ، الأول التعبيـر الحقيقـي 

َّالمتمثــل فــي اســتعمال اللغــة مفــردات أو تراكيــب فيمــا وضــعت لــه فــي أصــل وضــعها  الأول ، أمــا 

ٍة اللغويـة الوضـعية لتوليـد نـوع آخـر ُالنوع الثـاني فيتثمـل فـي العـدول عـن الأصـل اللغـوي فـي الدلالـ

ُِمن التعبير الذي اصطلح على تسميته بالبيان  ْ.  

وقبل الشروع في الحديث عن هذا المستوى من التعبير لابد من الكشف عن الدلالة اللغويـة 

  " .البيان " لـ 

الظهـور ، قـال وسـيلة البيـان ، والوضـوح  و: ُيشير الى شـيئين ، همـا " البيان "  فالمعنى اللغوي لـ 

ُما بين به الشيء من الدلالة وغيرها ، وبان الشيء : ُالبيان : " ابن منظور  َ َ " َّأتضح ، فهو بـين : ُِّ
 ، فالأصـــل الـــدلالي يـــشير الـــى معنـــى الوضـــوح والظهـــور ، وهـــذا الهـــدف يحتـــاج الـــى وســـيلة )٦٤(

اك وســائل أخــرى فــي ّتوظــف بغيــة الوصــول إليــه ، وهــي لا تقتــصر علــى الإشــارة اللغويــة ، بــل هنــ

  .الإيضاح والإظهار 

ومـــا يهـــم اللغـــوي هـــو التعبيـــر بـــأدوات اللغـــة ، وفـــي المـــستوى البيـــاني توظـــف أدوات لغويـــة 

َّلتخرج عن المألوف من التعبير في مجال اللغة الأدبيـة ، إذ إن المـستوى اللغـوي الحقيقـي المتعلـق  ْ
: صلح للإفـصاح عـن المعـاني جميعهـا في استعمال اللغة بحـسب أوضـاعها اللغويـة الأصـلية لا يـ

ْقد يجد المتكلم في نفسه شيئا لا تنتزعه الكلمـات وتلامـسه ، بـل ولا تـستطيع أن تـشير إليـه ، " بل  ً
َّمــع أنهــا حافلــة بوســائل الإشــارة والرمــز والإيمــاء ، وحينئــذ تــنهض ملكــة البيــان وتــصطنع وســائل 

 فيتيــسر بــذلك ســبيل العبــارة مض الــنفس ،أخــرى تــدخل بهــا وســائط بــين اللغــة ومــا التــبس فــي غــوا

، وهــذه الوســائط منتزعــة مــن الأشــياء الكائنــة فــي حيــاة النــاس ، والمــتكلم حــال اقتناصــها يقلــب عنــه

وجهــه فيمــا حولــه أو يرجــع الــى أعمــاق نفــسه يفــتش عــن الأشــباه والنظــائر التــي يحــضر بعــضها 

دماء الى الفـرق بـين هـذين المـستويين ، وتنبه بلاغيونا الق) ٦٥(" ًبعضا ، ويدل بعضها على بعض 

ضـــرب أنـــت تـــصل منـــه إلـــى : " مـــن التعبيـــر اللغـــوي ، إذ قـــسموا التعبيـــر اللغـــوي علـــى ضـــربين 

ًالغــرض بدلالــة اللفــظ وحــده ، وذلــك إذا قــصدت أن تخبــر عــن زيــد مــثلا بــالخروج علــى الحقيقــة ،  ُ ْ
 اللفــظ وحــده ، ولكــن  وضــرب آخــر أنــت لا تــصل منــه الــى الغــرض بدلالــة٠٠٠خــرج زيــد : فقلــت 

يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجـد لـذلك المعنـى دلالـة ثانيـة تـصل 

  ، وهــذا النــوع مــن )٦٦(" بهــا الــى الغــرض ، ومــدار هــذا الأمــر علــى الكنايــة والاســتعارة والتمثيــل 

ـــر يمكـــن أن يتـــضمن غرضـــين  َّالتعبي د المـــتكلم التعبيـــر عنـــه ، إفهـــام المتلقـــي مـــا يريـــ: الأول : " ْ

إمتاعه بصور جمالية يشتمل عليهـا الكـلام ، ولهـذا الإمتـاع تـأثير فـي النفـوس ، : والغرض الثاني 

ٕ ، واذا ) ٦٧(" َّوقـد يكـون وسـيلة لقبـول المـضمون الفكـري الـذي دل عليـه الكـلام ، وللعمـل بمقتــضاه 
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ًنظرنا الى هذا الفن من فنون القول بوصفه نمطا لغويـا مـن  أنمـاط التعبيـر الفنـي فانـه يـدخل تحـت ً

مفهــوم شــعرية اللغــة ، لأنهــا تحمــل فــي طياتهــا معــاني ودلالات ترتقــي بهــا عــن مــستويات التعبيــر 

  .الأخرى 

َّ ولكـــن علـــى صـــعيد اللغـــة الـــشعرية فـــإن الأمـــر يأخـــذ بعـــدا آخـــر ، إذ إن اللغـــة الـــشعرية لهـــا مـــن  ْ ً ُ
جعلهـــا تتجـــاوز مـــا هـــو مـــصطلح عليـــه فـــي اللغـــة خصائـــصها الـــصوتية والدلاليـــة والتركيبيـــة مـــا ي

التي تستخدمها لغة العلم على سبيل المثال ،    السمة النوعية التي تميز لغـة ) الحقيقية(الأصيلة 

الــشعر عــن شــتى ألــوان القــول اعتمادهــا بــشكل رئــيس علــى التغييــر والعــدول ولاســيما فــي الجانــب 

  .  معانيه ، أم في أنواع التشبيهالدلالي ، وسواء أكان في أساليب المجاز بأوسع

َّوطالمــا كــان موضــوعنا نــصا شــعريا فلابــد مــن الإشــارة إلــى أن عنــصر التــصوير البيــاني واحــد مــن  ً ً
أهـــم الـــسمات البـــارزة فـــي العمـــل الأدبـــي ، ويجـــب أن ينظـــر إليـــه فـــي إطـــار مجموعـــة العلاقـــات  

ً وتمثـل الـصورة البيانيـة ميـدانا الناشئة بين الكلمات التـي تتـشكل منهـا مـع ارتبـاط بعـضها بـبعض ،
ًرحبا ، ومجالا فسيحا ، وافقـا واسـعا لإدراك منـاحي الجمـال ، قـال عبـد القـاهر الجرجـاني  ً ً ً وأول : " ً

ذلــك وأولاه وأحقــه بأنــه يــستوفيه النظــر ويتقــصاه القــول عــن التــشبيه والتمثيــل والاســتعارة ، فــإن هــذه 

ْأصــول كثيــرة ، كــأن جــل محاســن الكــلام إن  ُّ لــم نقــل كلهــا متفرعــة عنهــا ، وراجعــة إليهــا ، وكأنهــا ُ

، وهـذا منـسجم ) ٦٨(" أقطاب تـدور عليهـا المعـاني فـي متـصرفاتها ، وأفكـار تحـيط بهـا مـن جهاتهـا 

ونخـصص هـذا .مع خصوصية اللغة الشعرية ، وطبيعة المعـاني المـراد التعبيـر عنهـا لـدى الـشعراء

ستوى البيــاني مــن مــستويات التعبيــر اللغــوي الــشعري ، المتنبــي فــي المــ" أنــا " البحــث لتجليــة اثــر 

ومــن البــديهي فــي .وتــشخيص نــوع الــصور المنــسجمة مــع ذلــك المنحــى الــدلالي موضــوع البحــث 

أسـاليب لتـشبيه ، : َّمفاهيم البلاغيين أن مستوى البيان تتقاسمه ثلاثة أساليب بيانية  رئيـسة ، هـي 

المجــاز :  المقــام ذكــر أســلوبي المجــاز الآخــرين ، وهمــا والاســتعارة ، والكنايــة ، ولا ننــسى فــي هــذا

العقلــي والمجــاز المرســل ، وكــل تلــك الأســاليب تمثــل أدوات التــصوير الــشعري التــي يــستعين بهــا 

المتنبي في المـستوى البيـاني مـن خـلال الـصور " أنا " المبدع ، واستنادا الى ما تقدم سنتلمس اثر 

  . ونستبطن المضامين الدلالية الكامنة وراءها التشبيهية والاستعارية والكنائية ،

  :الصورة التشبيهية 
لسنا في هذه الجزئية من المبحث بصدد الحديث عـن دلالـة التـشبيه وأنواعـه عنـد البلاغيـين 

َّ، فهذا لم يكن مقصود البحث ، ولكن الغرض بيان القيمـة التعبيريـة والأسـلوبية لفـن التـشبيه ودوره 

َّومــن البــدهيات أن محاســن التــشبيه إنمــا " أنــاه " از ذات الــشاعر ، وتجــسيد الــدلالي فــي كيفيــة إبــر َّ

تكمن في موضعه الذي لا ينافـسه عليـه غيـره ، ووظيفتـه فـي سـياقه التـي لا يـنهض بهـا غيـره مـن 

َّفنون القول ، وقد انسبك بطريقة لها خصوصيتها ، وتوافر لها الحسن من مصداقيتها ، ومـن أنهـا  ِ
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ومــن خــلال نظرنــا فــي ديــوان المتنبــي وجــدناه فــي ســياقات .) ٦٩( تجربــة صــاحبهاتعبيــر دقيــق عــن

وتجـــسيده فـــي ميـــدان التـــصوير التـــشبيهي ، " أنـــاه " الحـــديث عـــن نفـــسه يـــسلك منهجـــين فـــي رســـم 

ـــشاع: المـــنهج الأول ـــزع صـــوره وبناهـــا مـــن رْيمكـــن أن نـــصفه بالتقليـــدي ، علـــى وفـــق كـــون ال  انت

َّثيــرا عــن الــشعراء الآخــرين ، وأمــا المــنهج الثــاني فقــد كــان فيــه عناصــر تقليديــة لــم يختلــف فيهــا ك ً
ًمجــــددا وحــــاول الخــــروج علــــى المــــألوف لــــدى شــــعراء عــــصره أو العــــصور  التــــي ســــبقت ، وهــــذه  ِّ ُ
ًالملاحظة تتعلق بأسلوب التشبيه في شـعره بعامـة ، ويمثـل سـياق حديثـه عـن نفـسه جـزءا مـن تلـك  َّ

ّ قوله في وصف نفسه رادا على بدر بن عمارفمن النوع الأول.الصور التشبيهية  ً)٧٠ (.  

ـــــي-١ َّ زعمـــــت أنـــــك تنفـــــي الظـــــن عـــــن أدب َّ ّ َ ْ     

ُوأنـــــــــــت أعظـــــــــــم أهـــــــــــل العـــــــــــصر مقـــــــــــدارا     
ـــــــي أنـــــــا الـــــــذهب المعـــــــروف مخبـــــــره-٢ ُ إن َ ْ ّ     

ـــــــــــــارا     ـــــــــــــدينار دين ـــــــــــــسبك لل ـــــــــــــي ال ِيزيـــــــــــــد ف َّ ُ 

  ) ٧١ (:وفي قصيدته المعروفة في سيف الدولة التي مطلعها 

ــــــــــــه شــــــــــــبم و-١ ــــــــــــاه ممــــــــــــن قلب ُاحــــــــــــر قلب ِ َ ُ ُ ُ  ُومــــــــــــن بجــــــــــــسمي وحــــــــــــالى عنــــــــــــد ســــــــــــقم   َّ

  ) ٧٢(:يقول 

ــــــا فيعجــــــزكم ؟-٢٨ ــــــا عيب ــــــون لن ُ كــــــم تطلب ْ ُ ُويكـــــــــــــــــــره االله مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــأتون والكـــــــــــــــــــرم   ً َ ُ ُ 

ُأنــــــــــــــــا الثريــــــــــــــــا وذان الــــــــــــــــشيب والهــــــــــــــــرم   َ مــا أبعــد العيــب والنقــصان مــن شــرفي-٢٩ ُ ُّ 

فـي المقطوعـة " الـذهب " ًبه به تقليـديا ، وهـو فهذان السياقان متشابهان من حيث كون المش

َّالــنجم المعـــروف فـــي القــصيدة الثانيـــة ، ومـــن المعــروف لـــدى البلاغيـــين أن " ُّالثريـــا " الأولــى ، و 

المنــشئ يــأتي بالمــشبه بــه ليكــون وســيلته لإبــراز الغــوامض مــن المعــاني وتبيينهــا وتجــسيدها علــى 

ر محــسوسة وغيــر واضــحة ، وفــي هــذين الــسياقين َّأســاس أن تلــك المعــاني فــي أصــلها مجــردة غيــ

ًاعتمــد المتنبــي عنــصرين يمــثلان رمــزا للنفاســة  ِّ ً، فــضلا عــن " ُّالثريــا " والعلــو والــشهرة " الــذهب " ُ
المحذوف الأداة ليصل الى دلالة الاتحاد والانصهار بين المشبه " التشبيه البليغ " استعانته بتقنية 

ًالوســـائط أو الـــصلات بـــين المـــشبه والمـــشبه بـــه اســـتحالا عنـــصرا   و المـــشبه بـــه ، لأنـــه كلمـــا قلـــت 
ًواحــدا ، أو أخــذ المــشبه مكــان المــشبه بــه وقيمتــه ، وهــو مــا ســعى إليــه المتنبــي ، وهــذا الأســلوب 

  . أو ذاته " أناه " وجدناه في اغلب مواضع صوره التشبيهية عندما يروم تجسيد  

يات تـوحي بدلالـة شـعور غريـب لـدى المتنبـي وهـو المتنبي ما وجدناه من أب" أنا " ومن اثر 

ْعدم حاجته لأي شيء وان كان وطنه ، إذ قال  ٕ :)٧٣ (  

ٌ وانـــــــــي لـــــــــنجم يهتـــــــــدي صـــــــــحبتي بـــــــــه-٨ َ ّ ُإذا حــــــــــــال مــــــــــــن دون النجــــــــــــوم ســــــــــــحاب   ٕ َ 

ُّ غنــــــــــي عــــــــــن الأوطــــــــــان لا يــــــــــستفزني-٩ ِ ٌ ُإلـــــــــــــــى بلـــــــــــــــد ســـــــــــــــافرت عنـــــــــــــــه إيــــــــــــــــاب   َ ّ ٍ 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٩١

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ِ وعـــن ذمـــلان العـــيس إن ســـامحت بـــه-١٠ ْ ْ ِ ِ ُوالا ففــــــــــــــــــــــــــــي أكــــــــــــــــــــــــــــوارهن عقــــــــــــــــــــــــــــاب   َ ُ َّ ّ ٕ 

ُوللـــــــــــــــشمس فـــــــــــــــوق الـــــــــــــــيعملات لعـــــــــــــــاب   ً وأصـــدى فـــلا أبـــدي الـــى المـــاء حاجـــة-١١ ُ َ 

ٕإن الشاعر لعظم اعتداده بنفسه رأى فيها نجما للتائهين ، وعـدم افتقـاره لأي شـيء وان كـان  ً ِ

نحمـل دلالـة الوطن أو الماء في وسط الصحراء تحت لهيب الـشمس الحارقـة ، ولعلنـا نـستطيع أن 

ِّالأبيــات الــسابقة علــى معنــى مجــرد ، وهــو عــزة الــنفس ، إذ حــاول الــشاعر أن يجــسد ذلــك المعنــى  ُ ْ
ُّالمجـــرد بأشـــياء محـــسوسة يحتاجهـــا الإنـــسان ، وهـــي وطنـــه الـــذي يـــضمه ، وناقتـــه أداة نجاتـــه فـــي 

َديمها ، ُغياهــب الــصحراء غيــر المتناهيــة فــي عــين المــسافر ، والمــاء الــذي يمثــل منبــع الحيــاة ومــ
  .ٍوفي ذلك تعبير عميق ، وتجسيد لما اعترى الشاعر من ذات لم تبصر من حولها إلا ذاتها 

وقد دأب المتنبي على التعبير عن تلك الـدلالات فـي معظـم قـصائده ، إذ كـان يـشعر بغربـة 

ٍعميقة الجذور في موطن نفسه حيثما ارتحل وأينما حل ، كما فـي قولـه مادحـا أبـا سـهل سـعيد بـن ً 

   .)٧٤(عبد االله الأنطاكي

ُ أبــــــدو فيــــــسجد مــــــن بالــــــسوء يــــــذكرني-١٠ ِ ْ َ ُ ُ     

ـــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــفحا واهوان ٕولا أعاتب ً ُ ُِ 

     ُ وهكــــذا كنــــت فــــي أهلــــي وفــــي وطنــــي-١١

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــب حيثمــــــــــــــــا كان ــــــــــــــــيس غري ٌإن النف ّ 

ــــري-١٢ ــــى أث ٌ محــــسد الفــــضل مكــــذوب عل ِ ُ َّ ُ     

َّألقـــــــــــــــــى الكمـــــــــــــــــي ويلقـــــــــــــــــاني إذا حانـــــــــــــــــا     ِ 

ًالـــــى مـــــا لـــــم يفـــــت طمعـــــاُ لا أشـــــرئب -١٣ ْ ُ     

ــــــــــــات حــــــــــــسرانا     ــــــــــــى مــــــــــــا ف ــــــــــــت عل َولا أبي ُ 

ِ ولا أُســــــــر بمــــــــا غيــــــــري الحميــــــــد بــــــــه-١٤ ُ ُّ َ     

َّولــــــــــــــو حملــــــــــــــت إلــــــــــــــي الــــــــــــــدهر ملآنــــــــــــــا     َّ َ ْ 

ٌ ولا يجــــــــــــذبن ركــــــــــــابي نحــــــــــــوه أحــــــــــــد-١٥ ُ ِ َّ َ ِ     

َمـــــــــــا دمـــــــــــت حيـــــــــــا ومـــــــــــا قلقلـــــــــــن كيرانـــــــــــا     ْ ْ ًَ ّ ُ ْ ُ 

ْ لــــــو اســــــتطعت ركبــــــت النــــــاس كلهــــــم-١٦ ُ َّ ُِ َ ّ ُ ْ     

ْإلــــــــــــــى ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بعرانــــــــــــــا     ُ ِ 

َّقد طفـح مـن هـذه الأبيـات ، حتـى أنهـا لتـوحي للقـارئ أن االله " الأنا " إن شعور   – تعـالى –َ

لم يخلق إنسانا جمع فيه صفات الفرادة والتميز غيـر المتنبـي ، فهـو أينمـا توجـه مـن بـلاد االله وجـد 

َّمحسدا " ًنفسه غريبا    ًة وليس محسودا فقط ، ولذلك عمد إلى صورة تشبيهية على صيغة المبالغ" ُ



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٩٢

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

معنويان يمثلان حالـة كـان يعيـشها المتنبـي كمـا بـدا لـه ، وتمثـل مـا " المشبه والمشبه به " طرفاها 

َّكــان يلاقيــه فــي الــبلاد التــي كــان يؤمهــا مــن الغربــة وكثــرة حــساده ســواء فــي وطنــه أو فــي البلــدان  ُ
ــهَّالأخــرى ، وعــضد تلــك الــصورة با ــا ، هــذا :لتــشبيه الــضمني فــي قول َّإن النفــيس غريــب حيثمــا كان

الشعور كان يدفعه إلى شعور بـالاغتراب  لعـدم انـسجامه مـع أُنـاس عـصره حتـى تمنـى أن يـركبهم 

ُبعرانا الى الممدوح لهوانهم عليه ، وضآلة شأنهم ، لذا شبه حالتـه وهـو فـي غربـة المكـان واغتـراب 
نفــيس لا يجــد مــن يــؤنس غربتــه ، فهــو غيــر منــسجم مــع الآخــرين الــنفس بحالتــه فــي وطنــه لأن ال

" أنـاه " َّلم يكتف المتنبي فـي سـياقات تجـسيده ذاتـه بالحـديث عـن نفـسه فقـط ، بـل إن .حيثما كان 

المتعاظمــة انــسحبت الــى أشــيائه أو مالــه علاقــة بــه ، ومنهــا أخلاقــه وقومــه وممتلكاتــه ، مــن ذلــك 

  )٧٥(: ْ ، إذ قال ُوصفه خلقه في علاقته مع حبيبته

ّوللحــــــــــب مــــــــــا لــــــــــم يبــــــــــق منــــــــــي ومــــــــــا بقــــــــــي   ِ لعينيـــــــــك مـــــــــا يلقـــــــــى الفـــــــــؤاد ومـــــــــا لقـــــــــي-١ ُ 

َْ ومـــــــا كنـــــــت ممـــــــن يـــــــدخل العـــــــشق قلبـــــــه-٢ ُ ْ ــــــــــــــك يعــــــــــــــشق   ُ ــــــــــــــصر جفون ِولكــــــــــــــن مــــــــــــــن يب ِ ِْ ُ ْ َ َّ 

ُ وبــــــين الرضــــــا والــــــسخط والقــــــرب والنــــــوى-٣ ِ ُّ ِّ     

ِمجـــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــدمع المقلـــــــــــــــــــــة المترقـــــــــــــــــــــرق     ِ ِ ِ ٌ 

ُ وأحلـــى الهـــوى مـــا شـــك فـــي الوصـــل ربـــه-٤ ُّ ِ     

َوفـــــــــي الهجـــــــــر فهـــــــــو الـــــــــدهر يرجـــــــــو ويتقـــــــــي     ْ ّ ِ 

ِّ وغـــضبى مـــن الإدلال ســـكرى مـــن الـــصبا-٥ ِ ْ ِ َ     

ِشفعت إليــــــــها مــــــــــــــــــن شـــــــــــــــبابي بـــــريـــــــــــــــــق     ِّ َ َ ْ ِ ُ ْ  

ِ وأشـــــــــــــنب معـــــــــــــسول الثنيـــــــــــــات واضـــــــــــــ-٦ ّ ِ ــــــــــــــــي   حٍَ ــــــــــــــــل مفرق ــــــــــــــــه فقب ْســــــــــــــــترت فمــــــــــــــــي عن َ َ َّ ْ 

ْ وأجيـــــــــــــــاد غـــــــــــــــزلان كجيـــــــــــــــدك زرننـــــــــــــــي-٧ ُ ِ ِ ِ ٍِ َّفلـــــــــــــــــم أتبـــــــــــــــــين عـــــــــــــــــاطلا مـــــــــــــــــن مطـــــــــــــــــوق   ْ ً ْ ّ 

ّ ومأكــــــــــل مــــــــــن يهــــــــــوى بعــــــــــف إذا خــــــــــلا-٨ ِ ُّ ُعفــــــــــافي ويرضــــــــــي الحــــــــــب والخيــــــــــل تلتقــــــــــي   ُ ّ ِ ُ 

إن الشاعر فـي هـذه الغزليـة يجعـل مـن نفـسه هـو المطلـوب الـذي تـسعى إليـه الحبيبـة ولـيس 

  :و يسعى إليها بدليل امتناعه عن تقبيل حبيبته له ه

ٍ وأشــــــــــنب مــــــــــسعول الثنيــــــــــات واضــــــــــح-٦ ِ ّ ْســـــــــــــترت فمـــــــــــــي عنـــــــــــــه فقبـــــــــــــل مفرقـــــــــــــي   َ َ َّ ُ 

  :وهو المزور المبتغى وصله وليس العكس 

ْ وأجيــــــــــــاد غــــــــــــزلان كجيــــــــــــدك زرننــــــــــــي-٧ ُ ِ ِ ِ ِفلــــــــــــــم أتبــــــــــــــين عــــــــــــــاطلا مــــــــــــــن مطــــــــــــــوق   ٍِ ّ ً ْ ّ 

  : مال الحبيبة ومن جميل صور الشاعر وبديع تصويره وصف ج

ِشــــــــــــفعت  اليهــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــبابي بريــــــــــــق   ِّوغــضبى مــن الإدلال ســكرى مــن الــصبا-٥ ّ َُ 

َرب  جاريـة غضبى،غـصب الـدلال لاغـصب الهجـران ، فكانـت :يقول: " قال شارح الديوان  َِ َّ ْ ٍ َّ ُ
ُمن الإدلال غضبى ومن الشباب سكرى ، توسلت اليها بريق شبابي ، فوصلت منها إلى ما أحـب 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٩٣

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ْوهـــي صـــورة اســـتعارية إذ جعـــل فيهـــا ) ٧٦(" َّظـــرت إلـــي فعـــشقتني وســـاعدتني علـــى مـــرادي ، أي ن
ُالمـــسكر طـــراوة عمـــر الحبيبـــة وربيـــع صـــباها ، ولعـــل الـــشاعر لـــم يـــسبق اليهـــا ، وهنـــا جعـــل نفـــسه 
المطلوب ، وهذه الفتاة هي من بادرته النظرات ، وكل ذلك من آثار الأنـا المتعاظمـة ، ولـذلك فقـد 

  : الفرادة في تصويره عفافه ، فكانت الصورة التشبيهية المنفية وسيلة الى إبراز ذاته أعطى لنفسه

ّ ومأكــــــــل مــــــــن يهــــــــوى بعــــــــف إذا خــــــــلا-٨ ِ ُّ ـــــــي   ُ ـــــــل تلتق ـــــــافي ويرضـــــــي الحـــــــب والخي ُعف ّ ِ ُ 

  ) ٧٧(:ومن صوره التشبيهية الجديدة قوله في وصف سيفه 

ــــــــــــــد ســــــــــــــيفي الجــــــــــــــراز-١ ــــــــــــــدي فرن ِ كفرن ُ ُ ِ َِ     

ُلـــــــــــــــــــــــــذة العـــــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــــ     ِ ِدة للبـــــــــــــــــــــــــرازُ ٌ َّ 

ُالفرنـــد والإفرنـــد  ُ ، ومـــن ) ٧٨(جـــوهر الـــسيف وهـــو مـــن فـــي صـــفحته مـــن اثـــر تمـــوج الـــسيف: ِ

َّالمعروف لدى الشعراء أن مضاء الإنسان وعزمه يشبه بحـد الـسيف القـاطع ، إلا أن المتنبـي قلـب 

 ، فجعــل بعــزم ذاتــه وشــدة إصــراره علــى تحقيــق مــراده" جُــرازه " الــصورة فــشبه مــضاء ســيفه وحدتــه 

التـي أصـبحت لـدى المتنبـي " أنـا " ًمن نفسه في عزمها ومضائها مشبها به ، وهو من تجليات الــ 

  . معيارا يقيس ما حوله بها

  )٧٩(: ومن الصور التشبيهية الجميلة التي يمكن ان تكون مبتكرة قوله في وصف ذاته 

ُ يحــــــــــــــاذرني حتفــــــــــــــي كــــــــــــــأني حتفــــــــــــــه-٨ ُ ْ ُوتنكزنــــــــــــــــي الأفعــــــــــــــــى فيقتلهــــــــــــــــا ســــــــــــــــ   ّ ُ ُ  ِّميِ

 ُوبـــــــــــيض الـــــــــــسريجيات يقطعهـــــــــــا لحمـــــــــــي   ِ طـــــــــــوال الردينيـــــــــــات يقـــــــــــصفها دمـــــــــــي-٩

ُ برتنـــــي الـــــسرى بـــــري المـــــدى فردننـــــي-١٠ ْ ُّ     

ْأخــــف علــــى المركــــوب  مــــن نفــــس جرمــــي     ُ َّ 

ــــــــي-١١ ــــــــاء جــــــــو لأنن ــــــــصر مــــــــن زرق ّ وأب Ď َ َ ْ     

ِإذا نظـــــــــرت عينـــــــــاي شـــــــــاء همـــــــــا علمـــــــــي     ِْ ْ 

     اُ كــأني دحــوت الأرض مــن خبرتــي بهــ-١٢

َّكــــــأني بنــــــى الإســــــكندر الــــــسد مــــــن عزمــــــي     َّ ُ ّ 

ُإن فـي هـذه الأبيـات مجموعـة صـور تـشبيهية ، ومــا يلفـت النظـر فيهـا الـصورتان اللتـان فــي 
ْالـــشاعر ، إذ تـــداخلت عناصـــر الـــصورة بفعـــل " أنـــا " البيـــت الثـــامن والتاســـع ، وهمـــا مـــن تجليـــات 

يحـاذر الـشاعر حتـى تحـول " المـوت " الحتف ًتلاعب المتنبي بها ، فأضحى المشبه به مشبها ، ف

 أو مخلــوق ، ولــذلك فقــد بنــى إنــسانالــشاعر نفــسه الــى حتــف يتــربص بــالموت الــذي هــو غايــة أي 

ًصــورا أخــرى علــى الــصورة الأولــى ، وهــي مقلوبــة أيــضا ، فلمــا اســتحال الــشاعر حتفــا يهلــك بــه  ً
لــسيوف ، ويكــسران الرمــاح ، الحتــف أضــحى مهلكــة للأفعــى التــي تلدغــه ، ولحمــه ودمــه يقطعــان ا



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٩٤

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

َّولاشــك فــي أن ذلــك مــن مبالغــات الــشاعر ، وخــتم تلــك الــصور التــشبيهية بــصورة جــسدت إعجابــه 

  :بنفسه الى حد بعيد 

ُ كــأني دحــوت الأرض مــن خبرتــي بهــا-١٢ َّكــــــأني بنــــــى الاســــــكندر الــــــسد مــــــن عزمــــــي   ِّ َ ُ ّ 

ًلأرض يـدحوها دحـوا  بـسطها ، دحـا ا" ًوهذه مبالغة ممقوتة شرعا ولاسيما صدر البيـت ، و 
َّوقــال الفــراء فــي قولــه عــز وجــل  َوالارض بعــد ذلــك دحاهــاچ ّ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ْ  وهــذا يــدل )٨١("  قــال بــسطها )٨٠(  چَ

َّعلى أن االله وحـده داحـي الأرض وباسـطها ، إلا إن الـشاعر تـصور نفـسه مـن دحـا الأرض لغـزارة  َّ

، وهذه الصورة منسجمة مـن حيـث الدلالـة مـع البيـت علمه بها أو لتنقله الدائب والدائم بين أرجائها

  : الذي قبلها 

ٍّوأبـــــــــــــصر مــــــــــــــن زرقـــــــــــــاء جــــــــــــــو لأننــــــــــــــي ُ     

ــــــــــــاي شــــــــــــاءهما علمــــــــــــي     ِإذا نظــــــــــــرت عين َ ْ َ ْ 

ُعلمــي يــسبق نظــر عينــي ، فقبــل إبــصار العينــين يبــصر قلبــي ، فجعــل حاســة الإبــصار :  يقــول 
َّن المعلوم أن الـشاعر المبـدع يـضفي مـن وم.المعهودة لدى الإنسان قلبه ، وهو الذي يرشد عينيه 

أحاسيسه ، وخلجات نفسه على ما حوله من موجودات فيراهـا نابـضة بالحيـاة ، فياضـة بالمـشاعر 

  ) ٨٢(: ، حتى تتحد معه فتعاني كمعاناته ، وقد أفاض المتنبي بمثل هذه الصور ، من ذلك قوله

ُ كـــــــــــــــأن الفجـــــــــــــــر حـــــــــــــــب مـــــــــــــــستزار-١١ ٌَ ِ ِيراعـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــي دجنتـــــــــــــــــــــــه   ّ ّ َ   رقيبـــــــــــــــــــــــاُُ

َوقــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــذيت قوائمــــــــــــــــــــه الجبوبــــــــــــــــــــا   ِ كــــــــــــــــأن نجومــــــــــــــــه حلــــــــــــــــي عليــــــــــــــــه-١٢ ُ ُُ ْ ْ 

َّ كــــــــــأن الجــــــــــو قاســــــــــى مــــــــــا أقاســــــــــي -١٣ ُفـــــــــــــــــــــصار ســـــــــــــــــــــواده فيـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــحوبا  ّ ُ ُ 

ُ كـــــــــــــأن دجـــــــــــــاه يجـــــــــــــذبها ســـــــــــــهادي-١٤ ُ ُ ْفلـــــــــــــــــــــــــــيس تغيـــــــــــــــــــــــــــب إلا أن يغيبـــــــــــــــــــــــــــا   َّ ّ 

ًد فجـرا  تقليـديا ، ُ إن عناصر الطبيعـة اسـتحالت فـي عـين المتنبـي نابـضة بالحيـاة ، فـالفجر لـم يعـ ً
ٌحب " بل رآه الشاعر  ًطالبا زيارة الشاعر على تخوف ، وليس حبا عاطلا عن عناصـر الجمـال " ِ ًِ

علـى دأب المحبـين ، وهكـذا جـو الـسماء الـذي خلـع عليـه ) النجـوم ( ، بل جاءه وقد تزين بـالحلي 

 النهــار لــه ، فهــو المتنبــي صــفة إنــسانية تعتــري الإنــسان لحظــة مرضــه ، وهــو الــشحوب لملابــسة

ُيقاســي مــا يقاســيه الــشاعر لــذلك فقــد طــال ســهر الليــل لأن ســهاد الــشاعر يمنعــه الرحيــل ، وعلــى 
ُالعمــوم فــإن المتنبــي جعــل مــن نفــسه نــواة الــصورة التــشبيهية وبنــى عليهــا عناصــر الــصورة الكليــة 

وٕاذا أردنـا .شاعر الـ" أنـا " للفجر وجو السماء ودجى الكون ، ولا ريب فـي أن ذلـك كلـه مـن آثـار  

إن المتنبــي قــد جعــل مــن نفــسه فــي : ْأن نخـتم هــذا المبحــث فــي الــصورة التــشبيهية ، فــيمكن القـول 

" معظــم ســياقات التــشبيه العنــصر الــذي يجلــي مــا غمــض مــن الــدلالات ، أي أنــاط ذاتــه وظيفــة 

ى عليها صوره ًلأنه لم يكن يرى شيئا في هذا الوجود أفضل منه ومن نفسه ، الذي بن" المشبه به 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ
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١٩٥

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

َّالتشبيهية أو معظم صوره ، لأنا رأيناه في مواضع من السياقات التشبيهية ينتهج المنحـى التقليـدي 

  . في بناء صوره التشبيهية 

  :الصورة الاستعارية 
 إن طبيعــة الدلالــة الــشعرية فــي هــذا المــستوى مـــن التــصوير ترتقــي الــى طبقــة أعمــق مـــن 

المشبه من المشبه بـه الـى درجـة مـن الوحـدة والانـدماج حتـى ليأخـذ ْالتحولات المعنوية ، إذ يقترب 

ليــست الاســتعارة مجــرد إطــلاق اللفــظ علــى غيــر مــا وضــع لــه فــي " المــشبه دلالــة المــشبه بــه ، و 

اصطلاح به التخاطب ، فهذا أمر لا بلاغة فيه ، بدليل الأعلام المنقولة ، لكن العمل العقلي هو 

ا ، وكـــل المجـــازات اللغويـــة ســـواء أكانـــت مـــن قبيـــل الاســـتعارة أم الـــذي أعطـــى الاســـتعارة بلاغتهـــ

المجاز المرسل ، ليست مجرد حركة آلية لغوية يتم بها اسـتعمال اللفـظ فـي غيـر مـا وضـع لـه فـي 

اصطلاح به التخاطب ، بل لابد في المجاز من عمل فكـري أو شـعور نفـسي يـصحح فـي تـصور 

ًإن قـسما مـن : ومن هذا المنطلق نستطيع القـول) ٨٣(" المتكلم استخدام اللفظ في غير ما وضع له  َّ

ًالبلاغيين القـدماء الـذي وضـعوا حـدودا صـارمة ومنطقيـة لطبيعـة كـل مـن المـستعار لـه والمـستعار 
ًمنه قد افقدوا هذا النوع من التغيير جماليته ، ومن الواضح البين علـى ذلـك أن عـددا مـن الـشعراء  َّ

سيم المنطقـي لحـدود الـصورة وهـو متـأخر بطبيعـة الحـال ، والأسـلوب والأدباء تمردوا على هذا التقـ

الاستعاري يقوم على درجة من درجات التقمص الوجداني ، تمتد فيه مشاعر الشاعر إلـى كائنـات 

ُالحياة من حوله ، فيلتحم بها ويتأملها كما لو كانت هي ذاته ، ويلغي الثنائية التقليديـة بـين الـذات 
َّبيعــي فــي مثــل هــذه الحالــة أن تهتــز صــفتا الوضــوح والتمــايز ، ويختــل مبــدأ والموضــوع ، ومــن الط

ْ التــي لا ينبغــي أن يتجاوزهــا التعبيــر ةالتناســب المنطقــي ، ويــصبح الحــديث عــن الحــدود الــصارم
ًالاســــتعاري ضــــربا مــــن ســــوء الفهــــم لطبيعــــة الاســــتعارة ذاتهــــا ، والاســــتعارة الأصــــيلة علــــى وجــــه 

ًلتمـــايز والوضـــوح المنطقيـــين ، ولا تعتمـــد كثيـــرا علـــى حـــدود التـــشابه ًالخـــصوص لا تعتـــد كثيـــرا با
الــضيقة بقــدر اعتمادهــا علــى تفاعــل الــدلالات الــذي هــو بــدوره تجــسيد لتفاعــل الــذات الــشاعرة مــع 

ْواذا كان ما سبق قد قرر في مبدأ التصوير الشعري بعامة ، فانه يمكـن أن يكـون .) ٨٤(موضوعها  ُ َّ َ ُِّ ْ ٕ
ِر المتنبــي المتفلــسف المعتــد بذاتــه ، إذ إنــه دأب علــى تطويــع إمكانــات اللغــة صــفة متميــزة فــي شــع َّ ْ

الى ابعد ما يكون في سبيل التنفيس وبث ما كان يقلـق نفـسه مـن طمـوح وأمنيـات وشـعور بـالتفوق 

ّونظـــرة فاحـــصة فـــي ســـياقات الاســـتعارة فـــي شـــعره تكـــشف عـــن كـــون المتنبـــي نـــوع فـــي توظيـــف .
ليجسد معـاني الفوقيـة التـي اعتقـدها فـي نفـسه علـى " المستعار منه " ا عناصر الاستعارة ، ولاسيم

  ) ٨٥(: ًمن ذلك قوله مفتخرا . الآخرين 

ِ لــي منــصب العــرب البــيض المــصاليت-١ ِ ِومنطـــــــــــــــق صـــــــــــــــيغ مـــــــــــــــن در ويـــــــــــــــاقوت   ُ ٍُّ َ ٌ 

ُ وهمـــــــــــة هـــــــــــي دون العـــــــــــرش منكبهـــــــــــا-٢ ِ ٌ ــــــــي لجــــــــة الحــــــــوت   ّ ِوصــــــــار مــــــــا تحتهــــــــا ف ِ ّ ُ 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ
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عارية فـــي الأســـاس رســـمت لتجـــسيد عنـــصرين مجـــردين يكمنـــان فـــي إن هـــذه الـــصورة الاســـت

الشخــــصية الإنــــسانية همــــا بلاغــــة الــــشخص وعزمــــه وهمتــــه ، وقــــد تكــــون بلاغــــة الإنــــسان مــــن 

َّالمحـــسوسات إلا أنهـــا معنويـــة مجـــردة ، ودلالـــة تفـــوق الـــذات  ّواضـــحة ، ولـــذلك فقـــد وظـــف " أنـــا " َّ
الخبـر علـى ) لـي(دل على ذاتـه مـن الجـار والمجـرور الشاعر بنية التقديم والتأخير عندما قدم ما ي

، وهذا التقديم مشعر بدلالة الاختصاص ، وعمق هذا المعنى وعـززه بتـشكيلين " منصب " المبتدأ 

َّهمـة هـي دون العـرش " وهمـا رمـزان للفـرادة والنفاسـة ، و " ُّصيغ من در وياقوت " استعاريين هنا  ِ

َّإذ إن العزم والمـضاء وه" منكبها  ًمـا معنويـان مجـردان اسـتحالا شـيئا آخـر ذا خـصائص حيـة كـأن ْ
ًيكـون إنـسانا لأنــه جعـل لــه منكبـا علـى وفــق التـشكيل الاســتعاري المكنـى ، ولكـن هــذا الكـائن لــيس  ً

ًعاديــا  بــل متميــزا فــوق الكائنــات الأخــرى ، ولا يعلــوه احــد إلا عــرش لــرحمن تبــارك وتعــالى  دون " ً

  .غير التقليدية عند الشاعر " أنا " ار الـ وكل ذلك من آث" العرش منكبها 

ودأب الـــشاعر فـــي هـــذا النـــوع مـــن التـــصوير كمـــا فـــي ســـائر تراكيـــب اللغـــة وأنـــواع الـــصور 

َّالأخرى على هذا النهج من إبراز الذات ، حتى ليخيل لقارئ شعره أن صفاته التي عرضها ليست  ُ َّ ُ
يلات الاســـتعارية غيـــر  المألوفـــة ، متـــوفرة فـــي غيـــره ، ولـــذلك فقـــد حـــاول توظيـــف نـــوع مـــن التـــشك

ًفضرب خف ناقته الأرض أضحى نكاحا ، وضـرب الـسيف فـي سـاعات النـزال اسـتحال إطعامـا ،  ً ِّ ُ ْ
ًوخــوض الحــروب ومواجهــة الخــصوم اســتحال نوعــا مــن الرعــي ، وهكــذا فــي نمــاذج عديــدة ، فمــن 

  ) ٨٦(: ذلك قوله 

ــــــه-٢٠ ــــــدليلِ ب ــــــب ال ــــــذف قل ِ كــــــم مهمــــــه ق ٍ ٍُ ْ ُ ِّمحـــــــــب قـــــــــضاني بعـــــــــدما مطـــــــــلاُقلـــــــــب ال   ُ ِ ُ 

ــــــاوزه-٢١ ــــــالنجم طرفــــــي فــــــي مف ِِ عقــــــدت ب ْ ِ ُ ـــــــــشمس إذا أفـــــــــلا   ْ ِوحـــــــــر وجهـــــــــي بحـــــــــر ال ِّ َّ ُ 

ً أنكحـــــت صـــــم حـــــصاها خـــــف يعملـــــة -٢٢ َّ ُ َ َّ ُ َتغـــــــــشمرت بـــــــــي إليـــــــــك الـــــــــسهل والجـــــــــبلا  ُ َ َّ ْ 

ْ لــو كنــت حــشو قيمــصي فــوق نمرقهــا-٢٣ ُ َســــــــــمعت للجــــــــــن فــــــــــي غيطانهــــــــــا زجــــــــــلا   َ ِّ ِ َ ْ 

يـات الـسابقة أكثـر مـن صـورة اسـتعارية جزئيـة ، كونـت بمجموعهـا صـورة كليـة وهـي فـي الأب

تحولــت عبــر " ٍمهمــه " الــشاعر ، فالمفــازة المتراميــة الأطــراف " أنــا " ًتمثــل إســقاطا مــن إســقاطات 

ٍالتــشكيل الاســتعاري المكنــي إلــى مــدين للــشاعر أوفــاه بعــد مطــل  : قــضاؤها   إيــاه " و " قــضاني " ٍ

ُمدة لبثه فيها : أقصاها ، ومطلها بلوغها الى  والقضاء والمطـل مـن صـفات الإنـسان ، ومـن ) ٨٧(" ُ

َّإيحاءات تلـك الاسـتعارة أن كـل مـا فـي الوجـود سـوى ذات الـشاعر يـأتي بعـده مـن حيـث الفـضل ، 

ِولشدة ملازمته الفيـافي والمفـاوز فـي ترحالـه جعـل لخـف ناقتـه علاقـة أبديـة بـأديم تلـك المفـاوز مـن 

وٕان كـان " ُأنكحـت " ماء ، ولهذا عبر عن هذه العلاقة بأسلوب استعاري عبر توظيف صخور ص

، إلا أن دلالتـــه ) ٨٨(أصـــل النكـــاح فـــي اللغـــة يعنـــي الجمـــع بـــين الرجـــل والمـــرأة علـــى ســـبيل الـــزواج

ِّتطورت في الشريعة الإسلامية ليعبر عن العلاقة الأبدية بين الـزوج وزوجـه ، وهكـذا كانـت علاقـة  ُ



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٩٧

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

اقـــة الـــشاعر بـــأديم الـــصحراء وصـــخورها ، وهـــذا التحـــول فـــي الدلالـــة يمثـــل  وظيفـــة مـــن خفـــاف ن

َّإنهـــا أي :" وظـــائف الاســـتعارة كمـــا عبـــر عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فـــي وصـــفه لتلـــك القيمـــة الدلاليـــة 

ِّالاستعارة تريك الجماد حيا والأجسام الخرس مبينة ناطقة ، وتقرب لـك المعـاني الخفيـة حتـى تراهـا  ُ َ ً
    )٨٩(" :حة جليةواض

ًوفي سياق آخر أخذ سيفه بعدا دلاليا آخر ، فقال مفتخرا وواصفا سيفه  ً ً ً :)٩٠ (  

ـــــــــــــــــــــــيهم كأنهمـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي رهـــــــــــــــــــــــان   ِ يــــــــــــــــسابق ســــــــــــــــيفي منايــــــــــــــــا العبــــــــــــــــاد-٧ ِإل ّ ْ 

ـــــــــــــوب-٨ ـــــــــــــرى حـــــــــــــده غامـــــــــــــضات القل ِ ي ِ ٍإذا كنـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي هبـــــــــــــــــــوة لا أرانـــــــــــــــــــي    ُّ ُ
ِ ســـــــــــــــأجعله حكمـــــــــــــــا فـــــــــــــــي النفـــــــــــــــوس-٩ ً ــــــــــــــ   ُ ــــــــــــــه ل ــــــــــــــاب عن ــــــــــــــو ن ِول ــــــــــــــانيُ  ساني كف

ِّاســــتطاع الــــشاعر بواســــطة التــــشكيل الاســــتعاري المكنــــي أن يــــصور ســــيفه بــــصورة مغــــايرة  ْ
ًللــسيوف التقليديــة ، إذ إن ســيف المتنبــي أصــبح كائنــا ذا حيــاة ، بــل شــخص متميــز علــى أقرانــه       َّْ

لــوب ، مكنونــات الق" يــرى " ويبــصر ويعلــم " يــسابق " كحــال حاملــه أو صــاحبه ، هــو " الــسيوف " 

ًوهي منزلة ليست كالمنازل الأخرى ، لذلك استحق هذا الـسيف أن يجعـل حكمـا يلجـأ إليـه الـشاعر  ُ
في نفوس الأعداء ، ولكي يستكمل الفضل من مكامنه ، أعطى لسانه فضل سيفه ومزيته ، وممـا 

لوفـة عنـد او المنايـا فقـد بـدت غيـر مأ" المـوت " امـا " .الأنـا " َّلاشك فيه أن ذلك كله مـن تجليـات 

َّالمتنبـــي ، فبـــدل كـــون المنيـــة هـــي المدركـــة للإنـــسان ، فإنهـــا تحولـــت الـــى شـــيء يلـــذ بـــه الـــشاعر 

  )٩١(: ًكالخمرة والطعام تماما ، فمن ذلك قوله 

ــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن المــــــــــــــــدام الخنــــــــــــــــدريس -١ ِ أل ِ ُ ِوأحلــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن معاطــــــــــــــــــاة الكــــــــــــــــــؤوس  ُّ ِ ُ 

ـــــــــــــــــي خمـــــــــــــــــيس   ُ معاطــــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــــصفائح والعــــــــــــــــــــوالي-٢ ـــــــــــــــــسا ف ِواقحـــــــــــــــــامي خمي ً ٕ 

ــــــــي-٣ ــــــــشي لأن ــــــــوغى عي ِرأيـــــــــــــــت العــــــــــــــــيش فـــــــــــــــي أرب النفــــــــــــــــوس   ّ فمــــــــوتي فــــــــي ال ِ َ ُ 

ٍ ولـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــقيتها بيـــــــــــــــــــدي نـــــــــــــــــــديم-٤ ِّ ِأُســــــــــــــــر بــــــــــــــــه لكــــــــــــــــان أبــــــــــــــــا ضــــــــــــــــبيس   ُ َ ِ ُّ َ 

  ) ٩٢(: وفي سياق آخر قال 

ُ أفكــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــاقرة المنايــــــــــــــــــا -٣ ِ َوقــــــــــــــــــود الخيــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــشرفة الهــــــــــــــــــوادي  ّ ِ ُ ِ 

ِّ زعيمـــــــــــــــا للقنـــــــــــــــا الخطـــــــــــــــي عزمـــــــــــــــي-٤ ِّ ــــــــــــــــــــــسفك دم الحوا   َ  ضِــــــــــــــــــــــر والبــــــــــــــــــــــواديِل

  

  ) ٩٣(: وفي قصيدة أخرى قال 

ّفـــــــــــــــــلا يتهمنـــــــــــــــــي الكاشـــــــــــــــــحون فـــــــــــــــــإنني َ     

ُرعيــــــت الــــــردى حتــــــى حلــــــت لــــــي علاقمــــــه     ُ ّ ُ 

اســتعارات " رعيــت الــردى " و " معــاقرة المنايــا " و " معاطــاة الــصفائح والعــوالي " فالتركيــب 

ولكنهـا " المـوت " المحتـوم  مكنية ، هدف الشاعر من ورائها الى تجسيد علاقته الخاصـة بالأجـل 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٩٨

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

فـــي " الرعــي " و " المعــاقرة " و " المعطــاة " ليــست كعلاقــة الآخــرين مــع ذلــك المــصير ، ودلالــة 

الأصــل فيهــا متعــة ولــذة يطلبهــا أهلهــا ، ولكــن الــشاعر ادعاهــا فــي شــيء يخيــف الإنــسان ويقلقــه ، 

َّوهو الموت ، وانما صورها بالأسلوب السابق ليعطي فرادة لشخصيته " ً  وتفوقـا ، وهـو مـن أثـر الــ ٕ

  .في أسلوب أشعاره في المستوى البياني " أنا 

ًونختم هذا المبحث بصورتين استعاريتين لعل المتنبي كان فيهما متفردا أو متميزا ولم يسبق  ً َّ

، الصورة الأولى صورة الشيب الذي بـدأ يعلـو مفرقـه " أناه " إليهما ، وكدأبه فقد سعى الى تجسيد 

  ) ٩٤(:قال ْ، إذ 

ــــــــشم -١ ــــــــر محت ــــــــم برأســــــــي غي ِ ضــــــــيف أل ِ ُ َ َّ ـــــــــــاللمم  ٌ ـــــــــــه ب ـــــــــــسيف أحـــــــــــسن فعـــــــــــلا من ِوال َّ ً ُ ُ 

ً إبعــــــــد بعــــــــدت بياضــــــــا لا بيــــــــاض لــــــــه-٢ ْ ِْ َ ِلأنـــــــــت أســـــــــود فـــــــــي عينـــــــــي مـــــــــن الظلـــــــــم   ْ ُّ ُ 

ِّ بحـــــــــــــب قـــــــــــــاتلي والـــــــــــــشيب تعـــــــــــــذيبي-٣ ــــــــــــم   ُ ــــــــــــالغ الحل ــــــــــــلا وشــــــــــــيبي ب ِهــــــــــــواي طف ُ ُ َ ً 

عنـــد مـــا يداهمـــه الـــشيب ، علـــى الـــرغم مـــن كـــون اســـتطاع الـــشاعر تجـــسيد معانـــاة الإنـــسان 

المتنبي نظم هذه الأبيات في صباه ، وقد رسم صورة قدوم الـشيب عبـر أسـلوب الاسـتعارة المكنيـة 

ــأة إنــسان مستــضاف ، ولكنــه غيــر مرغــوب فيــه ، وعبــر عــن هــذا المعنــى بكونــه  غيــر " علــى هي

َك الــصيغ يخاطــب بهــا ويوصــف وكــل تلــ" لأنــت اســود فــي عينــي " و " ابعــد بعــدت " محتــشم ، و 
َمــن يعقــل مــن بنــي الإنــسان ، ولهــذا ســاغ للــشاعر أن يــصفه  وكــل ذلــك مــن لــوازم " بــالغ الحلــم " ْ

  .المشبه به المحذوف 

ّحمى" وفي سياق مشابه نقل تجربته مع     )٩٥(: نزلت به ، وهي الصورة الثانية ، فقال " ُ

ً وزائرتـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــأن بهـــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــاء-٢١  ِفـــــــــــــــــــي الظـــــــــــــــــــلامُفلـــــــــــــــــــيس تـــــــــــــــــــزور إلا    َّ

ــــــــــذلت لهــــــــــا المطــــــــــارف والحــــــــــشايا-٢٢ َ ب ــــــــــــــــــي عظــــــــــــــــــامي   ُ ــــــــــــــــــت ف  ِفعافتهــــــــــــــــــا وبات

ُ يـــــــضيق الجلـــــــد عـــــــن نفـــــــسي وعنهـــــــا-٢٣ ْ ِفتوســـــــــــــــــــــــــــــــعه بــــــــــــــــــــــــــــــــأنواع الــــــــــــــــــــــــــــــــسقام   ِ َ ِّ ِ ُ ُ ِ 

ــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــرام   ّ إذا مـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــارقتني غـــــــــــــــــــــسلتني-٢٤ ِكأنــــــــــــــــــــــا عاكفــــــــــــــــــــــان عل ِ ّ 

ـــــــــــصبح يطردهـــــــــــا فتجـــــــــــري -٢٥ ُ كـــــــــــأن ال َ ُّ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــدامعها بأربعـــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــجام  ّ ِ 

ٍأراقـــــــــب وقتهـــــــــا مـــــــــن غيـــــــــر شـــــــــوق -٢٦ ِمراقبــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــشوق المــــــــــــــــــــــــــــستهام   ُ ِ 

ً قــضوا وقتــا نرســم الــشاعر صــورة الحمــى التــي ألمــت بــه علــى أســلوب الــشعراء الغــزلين الــذي
ًجمــيلا مــع الحبيبــة ، وبغيــة تحقيــق هــذا المرمــى الــدلالي رأينــا الــشاعر اســتعان بتــشكيل اســتعاري 

ًمــن تحــب لــيلا علــى اســتحياء ، واســتطاع الــشاعر فــي مكنــي ، فــأتى بــصفات الفتــاة المتــسللة الــى 
وهـي الزائـرة الحقيقيـة وبـين المـستعار منـه " الحمـى " ًالصورة السابقة ان يوجد نوعا من الـشبه بـين 

ــاة الناعمــة ، وكــأن آثــار حمــى المــرض تقتــرب مــن آثــار حمــى الحــب وانتظــار  والمــشبه وهــي الفت



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

١٩٩

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ن أعــراض لا يــدرك كنههــا إلا مــن قاســى مــرارة المحبــوب علــى نــار الــشوق ، ومــا يــسببه الحــب مــ

  الشاعر في ذلك كله ؟" أنا " الحب ومعاناته ، ولكن أين أثر 

بمظهر متفرد قل مثيلـه مـن حيـث شـدة وطئهـا عليـه " الحمى " َّلعل من آثاره أنه اظهر تلك 

َّوتألمــه بهــا ، بــدليل انــه أتــى بأبيــات وصــف الحمــى بعــد أبيــات أوقفهــا علــى إبــراز ذا ُ ِ ٕتــه ، واظهــار ْ
   )٩٦(: فرادته ، إذ قال في مطلع القصيدة 

ِ ملــــــــــــو مكمــــــــــــا يجــــــــــــل عــــــــــــن المــــــــــــلام-١ ُّ ِ َ ــــــــــــــــــــــوق الكــــــــــــــــــــــلام   ُ ــــــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــــــع فعال ِووق َ ِ 

 َووجهــــــــــــــــــــي والهجيــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــلا لثــــــــــــــــــــام   ٍ ذرانـــــــــــــــــــي والفـــــــــــــــــــلاة بـــــــــــــــــــلا دليـــــــــــــــــــل-٢

هــذه . فهــو فريــد زمانــه ونــسيج وحــده فــي كــل شــيء ، فــي صــفاته وفعالــه وحتــى فــي مرضــه 

َّ الــصورة الاســتعارية التــي وظفهــا الــشاعر فــي مقــصده الإبلاغــي الــذي تمثــل فــي نمــاذج منتقــاة مــن

تجسيد تفوقه علـى أيـام عـصره ، وبنـي زمانـه ، لـيس فـي ذاتـه فحـسب ، بـل فـي كـل مـا يمـت إليـه 

  . من صلة كسلاحه من سيف ورمح ، ومطيته من النوق وغيرها ، وقومه ، وحتى مرضه 

  :الصورة الكنائية 
وير الكنائي من بين أنواع الصور الأخـرى يـأتي فـي المرحلـة الثالثـة مـن إن خصائص التص

َّحيث نوع الدلالة الشعرية أو البيانيـة ، يـسبقه فنـا التـشبيه ثـم الاسـتعارة ، إذ إن الدلالـة المولـدة فـي 

ّبنية التشكيل الكنائي تأتي تاليـة لمعنـى أولـي فـي التركيـب المـستعمل ، ولـذلك فقـد عبـر البلاغيـون 
ان المنـشئ عنـدما يـروم التعبيـر عـن معنـى : هـذا المنحـى الأسـلوبي فـي إنتـاج الدلالـة بقـولهم عن 

ًيقصده لا يصرح بـه ابتـداء ومباشـرة ، بـل يعمـد إلـى ذكـر معنـى آخـر يكـون المعنـى المقـصود مـن 
 ، والتأمــــل فــــي البنيــــة الــــشكلية والعميقــــة للكنايــــة يــــدل علــــى اعتمادهــــا عمليتــــي الخفــــاء )٩٧(لوازمــــه

ًظهور أبدا ، وهاتان العمليتان تستندان الى الحركـة الذهنيـة عنـد المتلقـي ، وقـدرتها علـى تجـاوز وال
المــستوى الــسطحي المباشـــر ، ثــم اســـتنطاقه بدلالــة بديلـــة لــم تكـــن مــن وظـــائف الــصياغة إنتاجهـــا 

َّأصلا ، وانما أنتجها المنطق الدلالي لما يوحي به من لوازم معنوية تتوارد في ذهن المتل ٕ   . ) ٩٨(قيً

َّومما يميز الدلالة الشعرية فـي الأسـلوب الكنـائي أنهـا تحتمـل معنيـين فـي آن واحـد ، إلا أن  َّ ٍ َّ

ً كمـا ذكرنـا سـابقا ، ويـستتر وراءه المعنـى الثـاني الـذي –الأول يمكن وصفه بالسطحي أو الظـاهر 
ر عنــه علمــاء ّهــو مــن لوازمــه مــع ملاحظــة ان المعنيــين يمكــن حمــل التركيــب عليهمــا ، وهــذا عبــ

ُمـع جـواز إرادة المعنـى الأول ، وقـد يهمـل المعنـى الأصـلي ، ويـراد المعنـى الآخـر : البيان بقولهم 
  .) ٩٩(فقط

ًاذا الكنايــة وســيلة مــن وســائل تكثيــر المعــاني فــي أســاليب البيــان ، ومــن ثــم فهــي أداة مهمــة 
  .من أدوات اللغة الشعرية 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢٠٠

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 ســياقات متنوعــة ، وقــد تــضمنت معــاني شــتى ، وقــد اســتثمر المتنبــي الأســلوب الكنــائي فــي

ًمنها حديثه عن أوصافه من الشجاعة والأنفة والكرم والصبر فـضلا عـن حديثـه عمـا لـه علاقـة بـه 
ٍمن فرس أو سيف أو رمح ، ومفاوز قطعها  ٍ .  

من ذلك قوله في مدح علي بن أحمد بـن عـامر الأنطـاكي ، وفيهـا يفتخـر ويـصف مـا لاقـاه 

  )١٠٠(: في طريقه 

ُ أطـــــــاعن خـــــــيلا مـــــــن فوارســـــــها الـــــــدهر-١ َّ ً ُ ِ     

ُوحيـــــــدا ومـــــــا قـــــــولي كـــــــذا ومعـــــــي الـــــــصبر     ْ َّ َ ً 

ٍ وأشـــــــــجع منـــــــــي كـــــــــل يـــــــــوم ســـــــــلامتي-٢ َّ ُ ّ ُ     

ُومــــــــــــا ثبتـــــــــــــت إلا وفــــــــــــي نفـــــــــــــسها أمـــــــــــــر     ْ ّ ْ 

ُ تمرســــــــــــت بالآفــــــــــــات حتــــــــــــى تركتهــــــــــــا-٣ ُ ْ َّ َ     

ُتقـــــــــول أمـــــــــات المـــــــــوت أم ذعـــــــــر الـــــــــذعر     َْ ّ ِ ُ ُ ُ 

َ وأقــــــــــدمت إقــــــــــدام ا-٤ ُ ْ ــــــــــيَ ّلأتــــــــــي كــــــــــأن ل ِّ     

ُســـــوى مهجتـــــي أو كـــــان لـــــي عنـــــدها وتـــــر     ْ َ ُ 

ــــــل بينهــــــا-٥ ــــــنفس تأخــــــذ وســــــعها قب َ ذر ال ْ َ َْ ُ ْ َّ ِ     

ُفمفتـــــــــــــــــرق جـــــــــــــــــاران دارهمـــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــر     ُْ ُ ٌ 

ً ولا تحـــــــــــــسبن المجـــــــــــــد زقـــــــــــــا وقينـــــــــــــة-٦ َ ْ َْ ً ّ ِ َ َّ َ َ َ     

ُفمــــــــا المجــــــــد إلا الــــــــسيف والفتكــــــــة البكــــــــر     ْ َ ُ ُ ُّ 

ـــــــوك-٧ ٍ وتـــــــضريب أعنـــــــاق المل ِ ُ وأن تـــــــرى ُ ْ    

ــــــــسود والعــــــــسكر المجــــــــر     ــــــــوات ال ــــــــك الهب ُل ُْ ْ ُّ ُ َ 

ّ وتركـــــــــــك فـــــــــــي الـــــــــــدنيا دويـــــــــــا كأنمـــــــــــا-٨ ً ُّ َ ُتــــــــــــداول ســــــــــــمع المــــــــــــرء أنملــــــــــــه العــــــــــــشر   ُ ْ َ ُ ُ ُ َْ ِ ْ ُ ِ ُ 

ٍ إذا الفــضل لــم يرفعــك عــن شــكر نــاقص-٩ ِ َ ُْ َ     

ـــــــه الـــــــشكر     ـــــــضل فـــــــيمن ل ـــــــى هبـــــــة فالف ُعل ُ ُ ٍ 

ِ ومـــن ينفـــق الـــساعات فـــي جمـــع-١٠ ِ ِّ ِ ُْ ْ      ِ مالـــهَ

ُمخافــــــــــــــة فقــــــــــــــر فالــــــــــــــذي فعــــــــــــــل الفقــــــــــــــر     َ ٍ ْ 

ٍَّ علـــــــــي لأهـــــــــل الجـــــــــور كـــــــــلَ طمـــــــــرة-١١ ِ ِ ُّ ُ ِ ِ َّ     

ُعليهـــــــــــا غـــــــــــلام مـــــــــــلء حيزومـــــــــــه غمـــــــــــر     ْ ِْ ِ ِ َ ْ ٌ 

ـــــــــــيهم-١٢ ـــــــــــأطراف الرمـــــــــــاح عل ـــــــــــدير ب ُ ي ِ ِّ ِ ُ ُ     

ُكــــــؤوس المنايــــــا حيــــــث لا يــــــشتهى الخمــــــر     ْ ُ ُ َ 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢٠١

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ّ وكـــم مـــن جبـــال جيـــت تـــشهد أننـــي الــــ-١٣ ُ ُ ْ ُ ٍ ْ     

ُجبــــــــــــال وبحــــــــــــر شــــــــــــاهد أننــــــــــــي البحــــــــــــر     ْ َ ّ ٍ ٍ ُ ِ 

ُ وخــــــرق مكــــــان العــــــيس منــــــه مكاننــــــا-١٤ ِ ِ ٍُ ْ     

ِمـــــن العـــــيس فيـــــه      ُواســـــط الكـــــور والظهـــــر: ِ ْ ّ ِ ُ ُ ِ 

ّ يخـــــــــــدن بنـــــــــــا فـــــــــــي جـــــــــــوزه وكأننـــــــــــا-١٥ َ ْ َْعلــــــــــــى كــــــــــــرة أو أرضــــــــــــه معنــــــــــــا ســــــــــــفر   ِ َ ُ ُ ٍ ُ 

ّ ويـــــــــــــــوم وصـــــــــــــــلناه بليـــــــــــــــل كأنمـــــــــــــــا-١٦ ٍ ْعلــــــــــى أفقــــــــــه مــــــــــن برقــــــــــه حلــــــــــل حمــــــــــ   ٍ ُ ٌُ َ ِ ِ  رُِِ

ٍ وليـــــــــــــــل وصـــــــــــــــلناه بيـــــــــــــــوم كأنمـــــــــــــــا-١٧ ٍ     

ُعلــــــــى متنــــــــه مــــــــن دجنــــــــه حلــــــــل خــــــــضر     ُ ٌ َ ُ ِ ِ ِ 

ًأوقــف الــشاعر هــذه الأبيــات التــي مثلــت مقدمــة القــصيدة علــى الحــديث عــن نفــسه مفتخــرا ، 
ووظـــف فيهـــا أســـاليب بيانيـــة متنوعـــة مـــا بـــين الكنايـــة والتـــشبيه والاســـتعارة ، إلا ان الكنايـــة شـــكلت 

ًورا فــي الــصورة الكليــة التــي تــضمنت صــورة المتنبــي الــشجاع المقــدام طالــب الــصورة الأكثــر حــض
  .المجد والعلياء 

  : ولذلك فقد افتتح قصيدته ببيت مثل مرتكز الصورة الكلية في الأبيات كلها 

ُ أطـــــــاعن خـــــــيلا مـــــــن فوارســـــــها الـــــــدهر-١ ّ ُ ُ ِ     

ُوحيـــــــدا ومـــــــا قـــــــولي كـــــــذا ومعـــــــى الـــــــصبر     ً 

ُّلمحارب الفرسان في سوح الوغى وحيـدا متفـردا تـدل علـى مبلـغ َومما لاشك فيه ان مواجهة ا ً ً َ ِ

عنــدما جــرد مــن  ) ٤ ، ٣ ، ٢(الــشجاعة واســتغراقها ، ولكــي يعمــق هــذا المعنــى قــرره فــي الأبيــات 

، وهكـذا تجـسيده معنـى الـشجاعة فـي توظيفـه ) سـلامتي ( ذاته شخصية أخـرى جعلهـا أشـجع منـه 

ُتمرســـت ( الفعـــل  ْ ِالمقارنـــة للـــشجاعة والملازمـــة لهـــا طلـــب منـــصب عليـــة القـــوم ، ومـــن الـــصفات ) ّ

  : ّوالسيادة لذلك كنى عن هذا المعنى بقوله 

ـــــــوك وأن تـــــــرى-٧ ُ وتـــــــضريب أعنـــــــاق المل ْ ِ     

ــــــــسود والعــــــــسكر المجــــــــر     ــــــــوات ال ــــــــك الهب ُل ُْ ُ ُّ ُ 

ّ وتركـــــــــــك فـــــــــــي الـــــــــــدنيا دويـــــــــــا كأنمـــــــــــا-٨ ً َّ ِ     

ُتــــــــــــداول ســــــــــــمع المــــــــــــرء أنملــــــــــــه العــــــــــــشر     ْ ُ ُ ُ َِ ْ ُ ِ ُ 

ان تـــضريب أعنـــاق الملـــوك معنـــى كنـــائي يتـــضمن طلـــب الملـــك والـــسعي إليـــه ، وان تطلـــب 

الأمــر الإجهــاز علــى أصــحاب الــسلطة مــن ملــوك وغيــرهم ، وهــذا الأمــر يحتــاج الــى أفعــال تناســب 

، ولكـي يكمـل " الهبوات السود والعـسكر المجـر " َّذلك الهدف ، ولهذا عبر عن تلك الأفعال بقوله 

ًول رســمها علــى مــدار الأبيــات ذكــر معنــى كنائيــا يمثــل لازمــة مــن لــوازم الفرســان الــصورة التــي حــا



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢٠٢

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

الــشجعان ، ويتمثــل فــي ســعي الإنــسان الــى الاســتغناء عــن الآخــرين مــن بنــي جنــسه ، لأن ذلـــك 

  : ادعى الى القدح في عزة النفس الأبية 

ٍ إذا الفــضل لــم يرفعــك عــن شــكر نــاقص-٩ ْ ُ     

ـــــــه ا     ـــــــضل فـــــــيمن ل ـــــــى هبـــــــة فالف  ُلـــــــشكرٍعل

ٍ سياق الأبيات رسمه صورة فارس شجاع ، ولعله هنـا عومن الصور الجزئية التي تكاملت م

  :قصد نفسه أو خصمه الذي سيصرعه 

ٍَّ علـــــــــى لأهـــــــــل الجـــــــــور كـــــــــل طمـــــــــرة-١١ ِ ُّ ُ ِ ِ َّ     

ُعليهـــــــــــا غـــــــــــلام مـــــــــــلء حيزومـــــــــــه غمـــــــــــر     ْ َْ ِ ِ َ ٌ 

ـــــــــــيهم-١٢ ـــــــــــأطراف الرمـــــــــــاح عل ـــــــــــدير ب ُ ي ِ ِّ ِ ُ ُ     

ُث لا يــــــشتهى الخمــــــرَكــــــؤوس المنايــــــا حيــــــ     ْ 

ـــ  َمــلء حيزومــه غمــر " ف ْ َّتعبيــر كنــائي صــور شــجاعة المتحــدث عنــه ، وجــسد هــذا البعــد " ِ ّ
ِّالـدلالي بـصورة اســتعارية أخـرى للمتحــدث عنـه عنــدما جعلـه نـديما لكنــه يقـدم كــؤوس المـوت ولــيس  ُ ً

ّ عــن نفــسه وكنــى الخمــر ، واعتقــد انــه قــصد نفــسه لأنــه عقــب البيتــين الــسابقين بأبيــات صــرح فيهــا
  :بأفعال هي في حقيقتها من صور الشجاعة 

َّ وكـــم مـــن جبـــال جبـــت تـــشهد أننـــي الــــ-١٣ ُ َ ُ ْ ُ ُجبــــــــــــال وبحــــــــــــر شــــــــــــاهد أننــــــــــــي البحــــــــــــر   ٍ ْ َّْ ٍٍ ُ 

ُ وخــــــرق مكــــــان العــــــيس منــــــه مكاننــــــا-١٤ ُ ٍ ُواســـــط الكـــــور والظهـــــر: ِمـــــن العـــــيس فيـــــه    ْ ْ َّ ُ 

َّ يخــــــــــــدن بنــــــــــــا فــــــــــــي جــــــــــــوزه كأننــــــــــــا-١٥ َ ْ ٍعلــــــــــــى كــــــــــــرة   ِ ُ أو أرضــــــــــــه معنــــــــــــا ســــــــــــفرُ ْ َ ُ ُ 

ّ ويـــــــــــــــوم وصـــــــــــــــلناه بليـــــــــــــــل كأنمـــــــــــــــا-١٦ ْ ُعلــــــــــى أفقــــــــــه مــــــــــن برقــــــــــه حلــــــــــل حمــــــــــر   ِ ْ ُ ٌُ َ ِ ِِ ْ 

َّ وليـــــــــــــــل وصـــــــــــــــلناه بيـــــــــــــــوم كأنمـــــــــــــــا-١٧ ٍ ُعلــــــــى متنــــــــه مــــــــن دجنــــــــه حلــــــــل خــــــــضر   ٍ ُ ٌ َ ُ ِ ِ ِ ٍْ ْ 

 البالغــة ، هفــي دلالتــه الأخــرى اللازمــة تعبيــر عــن شــجاعت" الخــروق " و " َالجبــال " ُفجوبــه 

ْالخرق " َّسمه صورة مفصلة لـ بدليل ر جعلته اقرب الى المفازة المهلكة لأنها لا معلـم فيهـا ، فهـي " ِ

  .متاهة 

ولما رسم الشاعر صورة الصحراء التي جعلهـا مفـازة مهلكـة لا نهايـة مرجـوة لهـا وهـي مكـان 

  :  ، فقال إنسان بغية إنجاز مبتغاهالحدث ، عمد الى تصوير الزمان ليله ونهاره الذي يستغرقه أي

ّ ويـــــــــــــــوم وصـــــــــــــــلناه بليـــــــــــــــل كأنمـــــــــــــــا-١٦ ْ ُعلــــــــــى أفقــــــــــه مــــــــــن برقــــــــــه حلــــــــــل حمــــــــــر   ِ ْ ُ ٌُ َ ِ ِِ ْ 

َّ وليـــــــــــــــل وصـــــــــــــــلناه بيـــــــــــــــوم كأنمـــــــــــــــا-١٧ ٍ ُعلــــــــى متنــــــــه مــــــــن دجنــــــــه حلــــــــل خــــــــضر   ٍ ُ ٌ َ ُ ِ ِ ِ ٍْ ْ 

َّإنهــا صــورة كنائيــة اســتثمر فيهــا فنــون التقابــل بــين اليــوم الموصــول بالليــل والليــل الموصــول 

ـــاليوم لتـــوحي بمعنـــى الد ـــة ب ـــا عنهـــا ، وليجعلهـــا الـــصورة المقابل ـــشاعر مكني يمومـــة التـــي قـــصدها ال

  .للديمومة المكانية التي رسمها للمفازة التي قطعها 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢٠٣

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ْوبــذلك فقــد جــاءت هــذه الــصورة والــصور التــي أشــرناها فــي مقــاطع القــصيدة متــضمنة دلالــة  َّ

لــشاعر أســلوب وفــي ســياق آخــر وظــف ا.كنائيــة عــن معنــى الــشجاعة والــصفات المتواشــجة معهــا 

  )١٠١(: الكناية لتجسيد قسم من صفاته ، ومآثره التي كان يعتقدها في نفسه ، إذ قال 

ــــــــــــــل العمــــــــــــــاد-٥ ــــــــــــــل النجــــــــــــــاد طوي ـــــــــــــــــــسنان   ِ طوي ِطويـــــــــــــــــــل القنـــــــــــــــــــاة طويـــــــــــــــــــل ال ِّ 

ــــــــــــــد اللحــــــــــــــاظ-٦ ــــــــــــــاظ حدي ــــــــــــــد الحف ِ حدي ِحديـــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــسام حديـــــــــــــــــــد الجنـــــــــــــــــــان   ُِ ّ ِ ُ ُ 

لكمال الإنساني في الرجولة ، سـواء مـن ان الشاعر في هذا السياق حاول استغراق صفات ا

( ّحيث قوة البدن أم من حيث نفاذ البصر والبصيرة ، فقوة البدن تستلزم طول النجـاد وطـول القنـاة 

َّمقبض الـرمح ، وطـول الـرمح ، وحـدة الـسيف ، أمـا نفـاذ البـصر والبـصيرة فمـن لـوازم حـدة اللحـاظ  َِّ َِّ

قة لامزيـة فيهـا ان لـم يـسندها رفعـة المجـد وعراقـة النـسب ِوقوة قلبه ورباطة جأشه ، والصفات الساب

  .، ولذلك فقد كان المتنبي حاذقا في هذا الجانب من مضامين الفخر 

ًإن من يقرأ شعر المتنبي يجده شاعرا غزلا من نوع متفرد في تصوير لواعجه وكوامن نفـسه  ً
ٍهما إلى التناقض بـين نفـس ، بل ان الشاعر في ديوانه ذو شخصيتين قد تصل في اختلاف المغرمة

ٍأبية لا ترى سوى ذاتها ، وكل من سواها في نظرهـا دونهـا ، و نفـس محبـة مرهفـة دنفـة قـد أعياهـا  َِ َ َ ُ َُّ ٍ

الشوق ، وأهزلها الحنين الى من تحب حتى دفعها الى التذلل ، ونجد ذلك الملمـح النفـسي الـدلالي 

  ) ١٠٢(: من ذلك قوله . في مواضع كثيرة من أشعاره 

ــــــــادتي -٤ ُ زيــــــــادة شــــــــيب وهــــــــي نقــــــــص زي ـــــــوتي ضـــــــعف  ٍ ـــــــوة عـــــــشق وهـــــــي مـــــــن ق ُوق ْ َ ّ ٍ ِ ِ 

ِ هراقــت دمــي مــن بــي مــن الوجــد مــا بهــا-٥ ْ َ     

ُمـــــن الوجـــــد بـــــي والـــــشوق لـــــي ولهـــــا حلـــــف     ُْ ِ ِ 

: الكنايـــة فـــي البيـــت الرابـــع ، والثـــاني :  فـــي هـــذا الـــسياق نجـــد الـــشاعر اعتمـــد أســـلوبين ، الأول 

امس ، وهــو نــوع مــن الانتقــال الــدلالي المقــصود ، وكــأن الــشاعر وضــح التــصريح فــي البيــت الخــ

معنى البيت السابق أو علله ، فأما المعنى المكنى عنه فمعاناته مع مـن أحبهـا ، ولكنـه لـم يـصرح 

ِّبـــه بـــل ذكـــر لازمـــة مـــن لوازمـــه ، وهـــي ظهـــور الـــشيب وزيادتـــه ، لأن الـــشوق الـــى المحبـــوب يولـــد 

  .ب ظهور الشيب وزيادته المعاناة والآلام ، وهي تسب

  ) ١٠٣(: ٍوعبر عن معان قريبة من المعنى السابق ، ولكن بأسلوب كنائي آخر ، كقوله

ُ ومــــــــن لبــــــــه مــــــــع غيــــــــره كيــــــــف حالــــــــه-٢ ُُ ِِ ُّ ُومـــــــــن ســـــــــره فـــــــــي جفنـــــــــه كيـــــــــف يكـــــــــتم ؟   ْ ِ ِ ُِّ 

ُ ولمـــــــــــــــا التقينـــــــــــــــا والنـــــــــــــــوى ورقيبنـــــــــــــــا-٣ ُغفــــــــــــولان عنــــــــــــا ظلــــــــــــت أبكــــــــــــي وتبــــــــــــسم   ّ ِ ُ ْ ّ ِ 

َُّولــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــر قبلــــــــــــــــــي ميتــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــتكلم   ً ضــــــــاحكا قبــــــــل وجههــــــــاً فلــــــــم أر بــــــــدرا-٤ ً ْ َ 

فلمـــا كـــان مـــن صـــفات العاشـــق ملازمـــة ذكـــر مـــن يحـــب وانـــشغاله بـــه ، وحنينـــه إليـــه ، هـــذا 

ًالحنين قد يدفعه الـى البكـاء شـوقا أو خوفـا مـن فوتـه وعـدم الظفـر بـه ، عمـد الـشاعر الـى توظيـف  ً



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢٠٤

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ك عمد الـى التـصريح عـن المعنـى المتـضمن فـي هذه الصورة بغية تجسيد تجربته في الحب ، ولذل

ُظلت ابكي وتبسم " عجز البيت الأول في عجز البيت الثاني  ُ. "  

  :المستوى الصوتي 

ُذكرنا في صفحة سبقت أن المستوى الـصوتي يـشمل مظـاهر الـصوت المدركـة سـمعيا علـى 
ًوفق كون الصوت مصطلحا في أصله متعلقا بحاسة السمع  َّن الصوت فـي الـنص ْ، إذ إ" ُالأذن " ً

ّالأدبــي ولاســيما الــشعر هــو الأثــر المتكــون مــن اجتمــاع عــده مظــاهر صــوتية مفــردة ومتجــاورة فــي 
ًســياق لغــوي ، تبــدأ بالــصوت المفــرد ، وتــشمل المقطــع والتفعيلــة والــوزن مــرورا بــالمفردات المتوازنــة 

 أنـــواع العلاقـــة  بتراكيـــب بينهـــا نـــوع مـــن– أي مظـــاهر الـــصوت –ًصـــوتيا والمنـــسجمة ، وتنتهـــي 

ْ ، ومن المفيد في هذا المقام الإشارة إلى أن ما تقدم من تعريف للصوت نـستطيع أن )١٠٤(الصوتية َّ

  ) ١٠٥(: ُنجعله في ثلاثة مستويات صوتية ، يمكن إيجازها بما يأتي 

كثافــــة الأصــــوات المتــــرددة فــــي البنيــــة اللغويــــة ، ســــواء أكانــــت تلــــك الأصــــوات متماثلــــة أم  .١

 . متقاربة ، وهي مستويات متدرجة بحسب قوة الشبه متضارعة أو

" أم المفـردة " مستوى النحو " الفضاء الذي تتوزع فيه الأصوات ، سواء أكان فضاء الجملة  .٢

َّ،  ومــن البــدهي أن الجملــة والمفــردة " العــروض " ، أم البيــت والقــصيدة " مــستوى الــصرف 

ًنين اللغـة يمثـل سـياقا ، ولكـن يـتم تمييـزه َّتدخلان فـي بنيـة البيـت الـشعري لأن البيـت فـي قـوا ُ
لغايــة درســية أو جماليــة ، علــى وفــق كــون البيــت الــشعري بحــسب قــوانين الــشعر يجــب ان 

 .ًينتظمه وزن مع أقرانه ، وتختلف طريقة معالجته جماليا عن المستويين الآخرين 

ـــدلا .٣ ـــة ، ســـواء أكـــان علـــى مـــستوى التمفـــصل ال ـــين الأصـــوات والدلال ُالتفاعـــل ب لي والتقطيـــع ْ

، أو علــى مــستوى تجــانس الأصــوات واخــتلاف الدلالــة كمــا " التــضمين والأنــساق " النظمــي 

 " .التجنيس والقافية " في 

ُ  وأضــحت العنايــة بالجانــب الــصوتي مــن حيــث شــموله كــل العناصــر الإيقاعيــة فــي المنــشأ 
اصة الأسلوبية منهـا التـي الأدبي ولاسيما الشعري منه مناط اشتغال الدراسات النصية الحديثة وبخ

تشمل تحليل عناصر العمل الأدبي ومنها عنصر الإيقاع بوصفه السمة المتولدة من اجتماع عـدة 

  . ) ١٠٦(ًأصوات ، وأضحى التحليل الصوتي منطلقا من منطلقات البناء اللغوي النصي

ــ ي معظــم إن أمــر إيجــاد العلاقــة بــين الدلالــة والأصــوات لا يعــدو كونــه اســتنتاجات ذوقيــة ف

جوانبهــا وبخاصــة مــا يتعلــق بالأصــوات المفــردة وأوزان الــشعر ، ولكــن هــذا لا يعنــي خــروج البحــث 

في هذا المضمار عن مجال التحليل اللغوي العلمي ، بل إن من الدراسات اللغوية ما اثبـت وجـود 

َعلاقة مناسبة في معظم السياقات بين الأصوات والدلالة
)١٠٧(.   



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ
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ًثـــا ضـــخما مـــن الدراســـات الـــصوتية ضـــمن مـــا اصـــطلحوا عليـــه بعلـــم وقــد تـــرك البلاغيـــون إر ً
وأحــسن البلاغــة الترصــيع والــسجع واتــساق البنــاء واعتــدال الــوزن ، : " البــديع مــن ذلــك قــول قدامــة 

ٕواشـــتقاق لفـــظ مـــن لفـــظ ، وعكـــس مـــا تظـــم مـــن بنـــاء ، وتلخـــيص العبـــارة بألفـــاظ مـــستعارة ، وايـــراد 
ٍ المقابلــة بمعــان متعادلــة ، وصــحة التقــسيم باتفــاق المنظــوم ، الأقــسام موفــورة بالتمــام  ، وتــصحيح

وتلخـــيص الأوصــــاف بنفـــي الخــــلاف ، والمبالغـــة فــــي الوصـــف بتكريــــر اللفـــظ ، وتكــــافؤ المعــــاني 

ــــة والتــــوازي ، وارداف اللواحــــق وتمثيــــل المعــــاني  إن قدامــــة فــــي هــــذا الــــنص قــــد . ) ١٠٨(" ٕالمتقابل

يمثــل المــستوى الــصوتي أو الإيقــاعي مــن مــستويات استقــصى مظــاهر الــصوت أو الإيقــاع ، وهــو 

ُّبنــاء الــنص ، وجــل مــا أورده يــدخل ضــمن البــديع ، وفــي الوقــت نفــسه يــشكل عناصــر الإيقــاع أو  ُ
ُالأداء الصوتي في المنشأ الأدبي ، والفنون البديعية كما استقرت في البلاغة العربية تؤدي وظيفة 

ًلوفـاء بـالمعنى ، فهـي ليـست وجوهـا لتحـسين الكـلام ، صوتية إيقاعية ، ولذا يجـب ان تقـوم علـى ا
ــا لا يعنــي معــاني الألفــاظ المفــردة ، بــل يعنــي  " الموضــوع " ِّإنمــا هــي الكــلام نفــسه ، والمعنــى هن

  .) ١٠٩(الذي يتحدث فيه الفنان ، والوفاء به يعني كيفية إبرازه وصياغته صياغة فنية رائعة

ة بــــين الجانـــب الــــصوتي و ذات الـــشاعر عبــــر ونحـــاول فـــي هــــذا المبحـــث اســــتنباط العلاقـــ

  :المحاور الآتية 

التكــرار بأنواعــه جميعهــا ، تكــرار الأصــوات مفــردة والمقــاطع والمفــردات والتراكيــب ، وهــو مــا  .١

 .يعرف بالتجمعات الصوتية 

المظــــاهر البديعيــــة كمــــا ذكرهــــا قدامــــة فــــي نــــصه الــــسابقة كالجنــــاس بأنواعــــه والترصــــيع ،  .٢

 . والمقابلة

 :التكرار
يعد التكرار من الأساليب الفنية في التعبير الأدبـي ، ومـن وسـائل الأديـب فـي إبـراز المعنـى 

، وهـو ) ١١٠(وٕابلاغه المتلقي ، وقـد تحـدث عنـه البلاغيـون ، وكـشفوا عـن أشـكاله واسـتنبطوا حـدوده

َّ  إلـى أن ، ومن المفيد في هذا المقام التنبيه) ١١١(ًيمثل احد عناصر الإيقاع الشعري المدركة حسيا

المبحث لن يتناول مظاهر التكرار في شعر المتنبي جميعها ، بل ما له علاقة بموضوع البحـث ، 

الشاعر في هذا المستوى التعبيري مـن مـستويات  التعبيـر ، سـواء علـى صـعيد " أنا " وهو تجسيد 

  .الصوت المفرد أو المفردات أو التراكيب 

، فقــد تحــول هــذا المــستوى إلــى ميــدان آخــر حــاول وكمــا رأينــا فــي مــستويي التركيــب والبيــان

ٍالشاعر فيه إبراز ذاته سواء أكانت هذه الآثار الأسلوبية عن قصد أم غير قصد  ْ .  

  ) ١١٢(: فمن ذلك قوله في مدح سيف الدولة 

ِدعــــــــــــــا فلبــــــــــــــاه قبــــــــــــــل الركــــــــــــــب والإبــــــــــــــل   ٍ أجــــاب دمعــــي وماالــــداعي ســــوى طلــــل-١ ِ ِّ ّ 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢٠٦

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ــــــــــــين أُصــــــــــــيحابي أكف-٢ ــــــــــــت ب ِ ظلل ُِ ْ ــــــــــــهَ ُكف ــــــــــــين العــــــــــــذر والعــــــــــــذل   ُ ــــــــــــسفح ب ِوظــــــــــــل ي ْ َ ُِ ُ َ َّ 

ٌ أشـــكو النـــوى ولهـــم مـــن عبرتـــي عجـــب-٣ َ ِكــــــــذا كانـــــــــت ومـــــــــا أشـــــــــكو ســـــــــوى الكلـــــــــل   َ َِ 

ٍ ومـــــــــا صـــــــــبابة مـــــــــشتاق علـــــــــى أمـــــــــل-٤ ٍمـــــــــــــــن اللقـــــــــــــــاء كمـــــــــــــــشتاق بـــــــــــــــل أمـــــــــــــــل   ٍ ٍ ّ 

ــــــوم مــــــن تهــــــوى زيارتهــــــا-٥ ــــــزر ق ــــــى ت َ مت ْ ِلا يتحفـــــــــــــوك بغيـــــــــــــر البـــــــــــــيض والأســـــــــــــل   ُ َ ُ 

ـــــــــــهُ والهجـــــــــــر أ-٦ ـــــــــــي ممـــــــــــا أُراقب ـــــــــــل ل ُقت ُِ ّ ِأنـــــــا الغريـــــــق فمـــــــا خـــــــوفي مـــــــن البلـــــــل ؟    ُ ُ !

ٍ مــــــــا بــــــــال كــــــــل فــــــــؤاد فــــــــي عــــــــشيرتها-٧ ِّ ِبــــــــه الــــــــذي بــــــــي ومــــــــا بــــــــي غيــــــــر منتقــــــــل   ُ َ ْ ُ ُ ِ 

ٌ مطاعــــــة اللحــــــظ فــــــي الألحــــــاظ مالكــــــة-٨ ِ ِ ِ ْ ُ ـــــــــــل   ُ ـــــــــــي المق ـــــــــــك ف ِلمقلتيهـــــــــــا عظـــــــــــيم المل ِ ُ 

ُ تـــــــــــــشبه الخفــــــــــــــرات الآنــــــــــــــسات بهــــــــــــــا-٩ ُِ ِ َ َ ِ فيـــــــــــنلن الحـــــــــــسن بالحيـــــــــــلفـــــــــــي مـــــــــــشيها   َّ ِ َ ََ ُ ْ 

ــــــــــذتها-١٠ ــــــــــامي ول ــــــــــت شــــــــــدة أي ــــــــــد ذق َّ ق ِّ ِفمـــــــــا حـــــــــصلت علـــــــــى صـــــــــاب ولا عـــــــــسل   ْ ٍ ْ 

َ وقـــد أرانـــي الـــشباب الـــروح فـــي بـــدني-١١ ُُّ ّ ـــــــدلي   ْ ـــــــي ب ـــــــروح ف ـــــــي المـــــــشيب ال ـــــــد أران َوق ُ 

ً وقــــــــد طرقــــــــت فتــــــــاة الحــــــــي مرتــــــــديا-١٢ ْ ُ ِبـــــــــــــــصاحب غيـــــــــــــــر عزهـــــــــــــــاة ولا غـــــــــــــــزل   ِّ ِ َ ٍ ْ ٍ 

ــــــــــــــــين -١٣ ــــــــــــــــات ب ــــــــــــــــا ندفعــــــــــــــــهَ فب ُتراقين ُ ِّ َ ِولـــــــــــــــيس يعلـــــــــــــــم بالـــــــــــــــشكوى ولا القبــــــــــــــــل   ُ َُ ُ 

ــــــر-١٤ ــــــه مــــــن ردعهــــــا أث ــــــدي وب ــــــم أغت ٌ ث َ ِ ِْ ْ ــــــــــــــــــن والخلــــــــــــــــــل   َّ ــــــــــــــــــه والجف ــــــــــــــــــى ذوائب ِعل َ ِ ِ ْ َ 

ــــــذكر إلا مــــــن مــــــضاربه-١٥ ِ لا أكــــــسب ال ِِ ْ َ ْ ِّ ِأو مـــــــــن ســـــــــنان أصـــــــــم الكعـــــــــب معتـــــــــدل   ُ ِ ُ ِ ْ ِّ ٍ 

ــــــه-١٦ ــــــي مواهب ــــــي ف ــــــه ل ــــــر ب ِ جــــــاد الأمي ِِ ُ ـــــــــــلفزانهـــــــــــا وكـــــــــــ   َ ـــــــــــي الحل ـــــــــــدرع ف ِساني ال َ ُ َ ِّ 

َّفــي هــذه المقدمــة الغزليــة التــي اســتغرقت ســتة عــشر بيتــا وظــف الــشاعر أكثــر مــن نــوع مــن  ً
ًأنواع التكرارات ، شملت تكرار أصوات مفردة ومفردات فضلا عن الجنـاس بـأنواع علـى وفـق عـده 

  .ًفي الأصل نوعا من أنواع التكرار 

  :يأتي فأما تكرار الأصوات المفردة فكما 

ِدعــــــــــــــا فلبــــــــــــــاه قبــــــــــــــل الركــــــــــــــب والإبــــــــــــــل   ِ أجـــاب دمعـــي ومـــا الـــداعي ســـوى طلـــل-١ ْ ِْ َّ َ ّ 

  د ع     ب     ب          ب      ب           ب د ع ى     د ع ي  

  

ــــــــــــه-٢ ــــــــــــين أُصــــــــــــيحابي اكفكف ــــــــــــت ب ُ ظلل ُ ِ َِ ُ ِوظـــــــــــل يـــــــــــسفح بعـــــــــــين العـــــــــــذر والعـــــــــــذل   ْ ُ ُ َّ 

            ب ع    ع ذ         ل          ل ل    ب            ب  ك ك

ٌ أشـــكو النـــوى ولهـــم مـــن عبرتـــي عجـــب-٣ ـــــــل   ْ ـــــــت ومـــــــا أشـــــــكو ســـــــوى الكل ِكـــــــذاك كان َِ 

  ك ك ك     م ا أ ش ك و       ك ل ل      أ ش ل و و       م م   ع ب   ع ب  

ٍ ومـــــــــا صـــــــــبابة مـــــــــشتاق علـــــــــى أمـــــــــل-٤ ِمــــــــــــــن اللقــــــــــــــاء كمــــــــــــــشتاق بــــــــــــــلا أمــــــــــــــل   ٍ ٍ 

  م      ل ل ق  م ش ت ا ق  ل  ا م ل       أم ل                     م ش ت ا ق 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢٠٧

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ـــــــــــه-٦ ـــــــــــي ممـــــــــــا أُراقب ـــــــــــل ل ُ والهجـــــــــــر أقت ُِ ّ ُ ِأنــــــــــا الغريــــــــــق فمــــــــــا خــــــــــوفي مــــــــــن البلــــــــــل    ُ ُ
  أ         رق ا                   ب ل ل                ر أ ق ل ل م م م    أراق

ٍ مــــــــا بــــــــال كــــــــل فــــــــؤاد فــــــــي عــــــــشيرتها-٧ ِّ ُبــــــــه الــــــــذي بــــــــي ومــــــــا بــــــــي غيــــــــر   ُ ِ منتقــــــــلِ َ ُ 

   ب ل ى ب ي م ا  ب ي         ق ل       م ا ب ال ل ل ا         ى ع ى     

َ وقـــد أرانـــي الـــشباب الـــروح فـــي بـــدني-١١ ُُّ ّ ـــــــدلي   ْ ـــــــي ب ـــــــروح ف ـــــــي المـــــــشيب ال ـــــــد أران َوق ُ 

  و ق د أ را ن ي ش ب روح      ب د    َّو ق د أ را ا ن ي ش ب ب ر وح ب د

ــــــذكر -١٥ َ لا أكــــــسب ال ْ ِّ ُ ِإلا مــــــن مــــــضاربهِ ِ ِأو مـــــــــن ســـــــــنان أصـــــــــم الكعـــــــــب معتـــــــــدل   ْ ِ ُ ِ ْ ِّ ٍ 

ُ  ل ا أك س ب ل ر إ ل ل م   م ا ب   أ  م ن   س ت ا نِ  م م ك ع ب م ع ل    ِ

" البـاء " ًومما يلحظه القارئ في هذه الأبيات ان الشاعر وظف ألفاظا تكررت فيها أصوات 

" عـشر مـرات ، و " الـراء " و " الـدال " ة ، و اثنتين وعشرين مـر" اللام " خمسا وعشرين مرة ، و 

  . ثماني عشرة مرة " الميم " تسع مرات ، والقاف ثماني مرات ، و " الكاف 

صــوت صــامت انفجــاري مجهــور " البــاء " ولــو عــدنا إلــى صــفات هــذه الأصــوات لوجــدنا ان 

" الــراء " صــامت مجهــور انفجــاري ، و " الــدال " فهــي صــوت صــامت مجهــور ، و " الــلام " وأمــا 

َّ، وأمـا المـيم " القـاف " صـامت مهمـوس انفجـاري ، وكـذلك " الكـاف " صامت مجهـور مكـرر ، و 

" الانفجاريـة المجهـورة " إن خصائص هذه الأصـوات : ، وقد يقال ) ١١٣(فهو صوت مجهور شفوي

راض ًلا تتناسب مع موضوع تلـك الأبيـات وسـياقها الـذي كـان فيـه المتنبـي غـزلا ، أقـول هـذا الاعتـ

َّصحيح لو كان المقام مقام غزل محض ، إذ إن الشاعر لف غزله وشكواه بمضمون آخـر ينـسجم  ْ ٍ

مع السمة النفسية التي اتصف بها المتنبي ، فهناك إلى جانب الغزل فخر الشاعر بشجاعته التـي 

  :مكنته من الوصول إلى من يحبها على الرغم من كثرة المخاطر 

ــــــوم مــــــن تهــــــوى -٥ ــــــزر ق ــــــى ت ُ مت ْ ِلا يتحفـــــــــــــوك بغيـــــــــــــر البـــــــــــــيض والأســـــــــــــل   زيارتهــــــاُ َ ُ 

ً وقــــــــد طرقــــــــت فتــــــــاة الحــــــــي مرتــــــــديا-١٢ ْ ُ ِّ ِبـــــــــــــــصاحب غيـــــــــــــــر عزهـــــــــــــــاة ولا غـــــــــــــــزل   ُ ِ َ ٍ ْ ٍ 

  . ولذلك فان المقام مقام فخر بشجاعة بالغة في معرض الغزل والشكوى 

:    " َّوأمـــا تكـــرار المفـــردات فهـــو واضـــح جلـــي ، وجـــاء فـــي أكثـــر مـــن أســـلوب ، مـــن ذلـــك 

َّظللت ، ظل " ، و " عي ،  دعا الدا مشتاق ، كمشتاق ، علـى أمـل " ، " أشكو ، وما أشكو " ، " ُ

ْتزر ، زيارتها " ، بلا أمل  " ٌاللحظ ، الألحاظ ، مالكـة ، الملـك " ،  " به الذي بي ، وما بي " ، " ُ

له الأدبي فإن ، ومما لاشك فيه ان المنشئ إذا اعتمد أسلوب التكرار في عم" الروح ، الروح " ،  

ُوراء ذلك أبعادا دلالية ، منها إيحاؤه بموقفه من المكـرر ، فقـد يكـون قريبـا إلـى نفـسه فيلـذ بـذكره ،  ً ً
ْويشتاق إليه لبعده منه،أو يمثل خلجات شعورية اعترت الشاعر في تجربته، وهنـا فـي هـذا الـسياق  ُ ِّ ُ



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ
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٢٠٨

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

لـى مـن يحبهـا كمـا هـو واضـح وجلـي فـي ًوجدنا المتنبي يكرر ما ردده لكونه عائدا إلى ذاته ، أو إ

  . القصيدة 

وثمــة نــوع آخــر مــن أنــواع التكــرار ، وهــو نــوع مــن التجنــيس المتولــد مــن تــشابه الألفــاظ فــي 

:   ، مـن ذلـك )١١٤(معظم حروفها أو بعضها،وقد أشار البلاغيون ،ويـدخل ضـمن التجنـيس اللفظـي

ِالعــذر " و ْ، العــذل  ، و " ُ َّ عــن الجنــاس بــين الألفــاظ التــي شــكلت قافيــة ، فــضلا" َبــدني ، بــدلي " َ

ِالإبل، أمل ،الأسل عسل،غزل: "القصيدة،كما في َ ِ ِ ٍ ِالكلل الخلل الحلل" و" َِ َِ َ َُ ِ ُّوكل تلـك الأنـواع أطلـق " ِ ُ
َّ،ومــن المفيــد التنبيــه إلــى أن البلاغيــين قــد استفاضــوا فــي )١١٥(عليهــا البلاغيــون جنــاس التــصريف

وأقـــرب التقـــسيمات إلـــى حقيقـــة "ٍحـــد أفقـــد هـــذا الفـــن البـــديعي جمالياتـــه،تقـــسيم أنـــواع الجنـــاس إلـــى 

 وليـت )١١٦("وثانيهمـا الجنـاس غيـر التـام...ُّالجنـاس التـام: أولهما:َّالموضوع هو أن الجناس ضربان

َّمن جاء بعد الجرجاني نهج نهجـه فـي نظـره إلـى هـذا الفـن حينمـا قـرر أن أحلـى التجنـيس تـسمعه " َّ

ٍالحسن وأولاه،مـا وقـع مـن غيـر قـصد مـن المـتكلم إلـى اجتلابـه،وتأهب لطلبـه،أو مـا َّوأعلاه وأحقه ب ُ
ًهو لحسن ملاءمته وان كان مطلوبا بهذه المنزلة وفي هذه الصورة  ْ ٕ ُ ")١١٧(  

ُالعـذر : " دلالية ، فقولـه : إن هذه الألفاظ المتجانسة قد أدت وظيفتين في سياقها ، الأولى 
ية ، وانتقــالات وجدانيــة ، وســمات نفــسية كانــت تمــر بالــشاعر ، أو تمثــل حــالات شــعور" ، العــذل 

ــا " ٍبمــن لــه علاقــة بــه، وهــي مــن جهــة أخــرى تمثــل إســقاطات نفــسية مجــسدة  الــشاعر ، فهــو " أن

يحــاول القــول انــه متفــرد فــي كــل شــيء وحتــى فــي حبــه وصــفات مــن يحــب ، وأمــا الوظيفــة الثانيــة 

  .) ١١٨(لة مع الدلالة الشعريةفهي صوتية إيقاعية ، ولكنها جاءت متفاع

  :المظاهر البديعية 
ً   من خـلال نظرنـا فـي ديـوان المتنبـي وجـدناه وظـف قـسما مـن الفنـون البديعيـة للبـوح عـن ذاتـه ، 

التــي كانــت مــستغرقة أفكــاره ومواقفــه ، ومــن هــذه الفنــون الجنــاس و الترصــيع ، " أنــا " وتجــسيد الـــ 

ِّالأبيــات الــسابقة،وسنعززها بنمــاذج أخــرىوالمقابلة،وقــد مــرت نمــاذج للجنــاس فــي  فمــن الــسياقات .ُ

  ) ١١٩(: ًالدلالية والتصويرية فضلا عن الإيقاعية قوله " الجناس  " التي استثمر فيها طاقة 

ـــــصا-٧ ً كيـــــف الرجـــــاء مـــــن الخطـــــوب تخل ُّ ِ ُ َّمــــــــــــــن بعــــــــــــــدما أنــــــــــــــشبن فــــــــــــــي مخالبــــــــــــــا   َ َ ْ َ 

ً أوحــــــــــــدنني ووجــــــــــــدن حزنــــــــــــا واحــــــــــــدا-٨ ً ُ َ ْ  ْجعلنـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــاحباًمتناهيــــــــــــــــــا ف   ْ

ُ ونـــــــصبنني غـــــــرض الرمـــــــاة يـــــــصيبني– ٩ ُّ ْ ُ ِأحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــسيوف مــــــــــــــــــــضاربا   َ ُّ 

ُ أظمتنــــــــــــــي الــــــــــــــدنيا فلمــــــــــــــا جئتهــــــــــــــا-١٠ ّ ُّ ْ َ َّمستـــــــــــــــسقيا مطـــــــــــــــرت علـــــــــــــــي مـــــــــــــــصائبا   ْ ْ َ ً ِ ْ 

ٍ وحبيــــت مــــن خــــوص الركــــاب بأســــود-١١ ِِ ِّ ِ ُ ُمـــــــــــــــن دارش فغـــــــــــــــدوت أمـــــــــــــــشي راكبـــــــــــــــا   ُ ٍ ْ ِ 

يدة أكثـر مـن لـون مـن ألـوان البـديع ، تواشـجت لبنـاء تضمنت هذه اللوحـة الجزئيـة مـن القـص

ـــديع  ـــوان الب ـــشعري ، وأولـــى أل ـــشعرية فـــي هـــذا المقطـــع ال ـــة ال التجنـــيس " إيقـــاع منـــسجم مـــع الدلال



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ
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َّلأنها في أصلها الاشتقاقي تنتمي إلـى "  خلب –َ خطب ، مخالبا –الخطوب : " في "  الاشتقاقي 

على وفـق كـون _ لغوي، وقد مرت الإشارة إليه من قبلجذرين ثلاثيين بينهما جناس في مفهومه ال

" الألفــاظ تتــشابه فــي قــسم مــن بنيتهــا كمــا هــو واضــح فــي الأمثلــة التــي أوردهــا البحــث ، وكــذلك 

، وبـين "  يـصيبني –نـصبنني " ، وثمة جنـاس أيـضا بـين " ُّ وأحد –ًواحدا " َ وجد ، وبين –وجدن 

لأخــرى نــوع مــن التــوازن بــين الأوزان الــصرفية ، وهــو مــا ، ومــن ألــوان البــديع ا" ًواحــدا " أحــد و " 

 ومن نماذجه فـي الأبيـات وزان الصرفية، كما أطلق عليه قدامة،ويكون في الأ)١٢٠(يعرف بالتساوي

َأنــشبن "  َ أوحــدن ، وجــدن –ْ َْ ً جعلــن ، واحــدا –ْ ، وهنــاك نــوع مــن التــوازن بــين "  راكبــا – صــاحبا –َْ

ًمخالبـا ، مـضاربا ، "  ، كمـا فـي )١٢١(الكلمـة الأخيـرة جميعهـا قافيـةقوافي الأبيات ، على وفـق عـد 
َأظمتني ومطرت "َّ،وثمة مقابلة بين " مصائبا  ِ ُ   " وبين راكب " أمشي " كما نلحظ الطباق بين "َْ

أنـا " ولو تفحصنا المظاهر البديعية التي أشرناها في تلك الأبيات وتبينا دورها في تجسيد . 

َّنهــا مــن جهــة أدت وظيفــة إيقاعيــة جعلــت مــن شــعر المتنبــي اقــرب إلــى وجــدان الــشاعر لوجــدنا أ" 

ًالمتلقــي ، لأن إيقاعــا كالــذي بنــى المتنبــي عليــه شــعره هــذا يمهــد للنفــاذ إلــى وجــدان المتلقــي قبــل 
َّأذنيــه، ولاســيما أن الــشاعر بنــى وحداتــه الإيقاعيــة مــن ألفــاظ تــرتبط بالــشاعر ، بــل دلالتهــا وظفــت 

ًإذا تواءمــت الوظيفتــان الدلاليــة والإيقاعيــة للفنــون . ًوكلهــا عائــدة إليــه لفظــا ودلالــة للحــديث عنــه ، 
ونكتفـي بهـذه النمـاذج . ) ١٢٢(البديعية في هذا السياق ، وهي الغاية المتوخاة من البديع في الأصـل

  .للتدليل على موضوع المبحث في هذا المجال

  :الخاتمة 
يـه البحـث مـن نتـائج ظهـرت لنـا مـن خـلال النظـر ونستطيع بعد ذلك ان نسجل ما توصل إل

  .... في موضوعه من حيث عنوانه وتطبيق ذلك العنوان في شعر المتنبي 

في حقيقتها هي مجموعـة انفعـالات الـنفس الإنـسانية باتجـاه معـين ، تهـدف " أنا " َّإن دلالة الـ    -

  . إلى إبراز الذات 

ـــ   - َّوالــذات مجــردة ، وان" أنــا " ودلالــة ال مــا يمكــن تجــسيدها مــن خــلال عمليــة التفكيــر المرتبطــة ٕ

ًارتباطا وجوديا وتلازميا مع اللغة ، ولولا اللغة لما استطاع الإنـسان بوصـفه ذاتـا مفكـرة فاعلـة  ً ً ً
  .وممارستها " التفكير " انجاز هذه الصفة 

اســات إن عمليــة التفكيــر تــستحيل مجموعــة مــن الأســاليب اللغويــة ، ومــن هنــا فقــد ربطــت الدر  -

الأسـلوب هـو : َّاللغوية والنقدية بـين الأسـلوب ومنـشئه ، وعبـر بعـضهم عـن هـذه الـسمة بقولـه 

ـــا ذلـــك عنـــد القاضـــي  الرجـــل ، ولهـــذا الحكـــم أصـــل فـــي التـــراث الأدبـــي عنـــد العـــرب كمـــا رأين

  .الجرجاني 



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٠

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

فـسه ًوتأسيسا على ما سبق فقد عني البحث بلازمة نفسية عرف بها المتنبي ، وهي اعتداده بن  -

ً، وانعكست تلك اللازمة أسلوبيا في شعره ، فكان البحث عن آثار هذه الصفة في لغة الـشعر 
  .لدى المتنبي 

ـــر اللغـــوي ، إذ إن   - ـــسيم مـــستويات التعبي ـــع البحـــث مـــنهج البلاغـــة العربيـــة الأصـــيلة فـــي تق َّاتب ْ
علـم المعـاني : البلاغيين في نهاية المطاف استقروا على تقسيم البلاغة على علوم ثلاثة هي 

وعلــم البيــان ، وعلــم البــديع الــذي يعنــى فــي اغلــب أبحاثــه بالجانــب الــصوتي ، فانقــسم البحــث 

مستوى المعاني ، ومستوى البيان ، ومستوى الصوت ، كل : على ثلاثة مستويات لغوية هي 

  .ًمستوى أخذ حيزا من البحث بحجم مبحث ، فكان في ثلاثة مباحث 

عـاني فقـد اسـتثمر المتنبـي إمكانـات اللغـة فـي هـذا المجـال ، مـن خـلال فيما يتعلق بمستوى الم  -

اســتثماره أســاليب تركيبيــة عديــدة أبرزهــا توظيــف الــضمائر بأنواعهــا ، والتقــديم والتأخير،ولهــذا 

  .أفاض البحث في تحليل نماذج لهذين الأسلوبين 

ًيـة ليكـون هـذا المبحـث مؤلفـا َّأما في مـستوى البيـان ، فكانـت أسـاليب التـشبيه والاسـتعارة والكنا  -
الـــصورة التـــشبيهية ، والـــصورة الاســـتعارية ، والـــصورة الكنائيـــة ، علـــى وفـــق كـــون هـــذه : مـــن 

وكــان فــي معظمهــا . الأســاليب أشــهر طرائــق التعبيــر التــي وظفهــا المتنبــي فــي تجــسيد ذاتــه 

ًمبدعا مجددا أتى بأساليب غير معهودة من قبل ، كما اشرنا ذلك في موضعه  ً.  

ْومستوى الصوت لم يقل أهمية عن المستويين الآخرين ، إذ استثمر المتنبـي إمكانـات التعبيـر   -
ْالأدبـي فـي مجــال علـم البـديع أو الفنــون البديعيـة ، فكـان مــن أبـرر مـا وظفــه الـشاعر للحــديث 

ًالأصــــوات المفردة،والتكــــرار بأنواعــــه جميعهــــا ، فــــضلا عــــن : ًعــــن نفــــسه وتجــــسيدها صــــوتيا 
  .تجنيس والترصيع والطباق والمقابلة والتوازن الجناس وال

وفــي المباحــث الثلاثــة اقتــصر البحــث علــى نمــاذج مختــارة ، لأن الــشاعر أفــاض فــي توظيــف   -

ًإمكانـــات اللغـــة بمـــستوياتها الثلاثـــة،فانتقينا شـــواهد التحليـــل اكتفـــاء بهـــا للدلالـــة علـــى موضـــوع 
  .البحث

  الهوامش
   .٢٤٨ / ٣: شرح ديوانه ) ١(

 ١٢١/  دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، أحمد الـشايب –الأسلوب : نظر ي)  ٢(

. 

  . ٣٢/ علي عبد العزيز الجرجاني :  الوساطة بين المتنبي وخصومه ، القاضي )  ٣(

  . ٩٠/ صلاح فضل . ٕ مبادئه واجراءاته ، د–علم الأسلوب : ينظر )  ٤(

ِمعجز أحمد" بي العلاء المعريشرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأ) ٥( ْ ُ : "١٤٦-١/١٤٥.  



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١١

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  .٣٦٢-١/٣٥٦: شرح ديوانه ) ٦(

 .  ١/١٨٤:،و النحو الوافي، عباس حسن١/٢٤٨: العرب، ابن منظورنلسا: ينظر) ٧(

  .٧٦-٧١ص ، ) ٨(

  .١/٢٨: المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى وآخرون : ينظر )  ٩(

  .٢٧/  ، محمد عزيز الحبابي من الكائن إلى الشخصية: ينظر )  ١٠(

  . ٣٠٩/ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وهبة : ينظر )  ١١(

  . ٥٩٩/ نظريات الشخصية ، دوان شلتر : ينظر )  ١٢(

  .٥٧٩/المعجم الفلسفي ، جميل صليبا : ينظر )  ١٣(

 .٤٥/موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،فرج طه وآخرون:ينظر )  ١٤(

 .٢/٨٢٤: موسوعة لالاند الفلسفية ، اندريه لالاند : ينظر )  ١٥(

  .١٦٠/ محمد عبد المطلب . البلاغة والأسلوبية ، د)  ١٦(

  .  ٣٣/ عز الدين إسماعيل . الأدب وفنونه ، د) ١٧(

،و الأســــلوبية مــــدخل ٨٩-٨٧/صــــلاح فــــضل.ٕ الأســــلوب مبادئــــه واحراءاتـــه، دمعلــــ: ينظـــر)  ١٨(

 .٣٥-٣٤/ تطبيقيةنظري ودراسة

  .١٦٤/ شفيع السيد . الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي ، د:   ينظر ١٩(

   .٢٤٨ / ٣: شرح ديوانه ) ٢٠(

 .   ١٣ -١١سورة الأعراف،الآيات :ينظر)  ٢١(

  .٢٤-٢٠سورة النازعات،الآيات :ينظر)  ٢٢(

 هــو ذو الكمــال والجــلال ٕيــصدق هــذا الوصــف علــى غيــر االله تعــالى ، والا فــإن االله تعــالى)  ٢٣(

المطلقـــين ، وهـــو ذو الإرادة الموجـــدة لكـــل ومـــا ســـواه ، وذو الفعـــل المطلـــق وهـــو المتكبـــر ذو 

 .الجلال والإكرام 

  .٢/٨٢٤: موسوعة لالاند الفلسفية )  ٢٤(

تناول هذه النظرية باحثون كثر بالتفـصيل والمقارنـة مـع الدراسـات الغربيـة ، مـن ذلـك علـى )  ٢٥(

 ، ١٨-١٠/ مصطفى ناصـف. نظرية المعنى في النقد العربي ، د: ال لا الحصر سبيل المث

 ومابعــــدها ، ٣١/ محمـــد عبـــد المطلـــب . وقـــضايا الحداثـــة عنـــد عبـــد القــــاهر الجرجـــاني ، د

  .١٠٤-٩٧/  مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد الخطابي –ولسانيات النص 

  .٢٠٧ ، ٢٠٦ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢/ ي منذر عياش. مقالات في الأسلوبية ، د: ينظر )  ٢٦(

  .١٣٠/ مقالات في الأسلوبية : ينظر )  ٢٧(



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٢

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

محمــد الـــسعدي . محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ، ود. الأســلوبية والبيــان العربــي ، د: ينظــر )  ٢٨(

  .٧٦-٧٥/ عبد العزيز شرف . فرهود ، د

  .١٠/ مداس أحمد .  نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ، د–لسانيات النص : ينظر )  ٢٩(

 ، والنص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ، عـدنان ١٢٨/ مقالات في الأسلوبية : ينظر )  ٣٠(

  .١٥/ بن ذريل 

  .٤١ ، ٤٠/ ّالأسلوبية والأسلوب ، عبد السلام المسدي : ينظر )  ٣١(

  .١٣٣ ، ١٣٢/ البلاغة والأسلوبية : ينظر )  ٣٢(

/ حـسام أحمـد فـرج . ؤية منهجيـة فـي بنـاء الـنص النثـري ، در. نظرية علم النص : ينظر )  ٣٣(

٢٣.  

  .٣/٢٧٦: احمد مطلوب . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، د)  ٣٤(

: أسسها وعلومها وفنونهـا ، عبـد الـرحمن حـسن حبنكـة الميـداني . البلاغة العربية : ينظر )  ٣٥(

١٦٧ ، ١/١٦٦.  

  . ١٢٥ ، ٢/١٢٤: ها وعلومها وفنونها  أسس–البلاغة العربية : ينظر )  ٣٦(

فـــي الـــصوتيات العربيـــة :  ، و ١٣٩/َّتمـــام حـــسان . منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة ، د: ينظـــر )  ٣٧(

المــصطلح الــصوتي فــي الدراســات العربيــة ، :  ، و ٩ ، ٨/مــصطفى بوعنــاني . والغربيــة ، د

  . ١٦ ، ١٥/ عبد العزيز الصيغ . د

 .٥٩/ النصوص، ميشال كونيًالنظم مطبقا على: ينظر) ٣٨(

  .١٢٥ ، ٢/١٢٤: أسسها وعلومها وفنونها : البلاغة العربية : ينظر )  ٣٩(

 ، ٢٤/ حـسين جمعـة .  دراسـة جماليـة بلاغيـة نقديـة ، د–جمالية الخبر والإنشاء : ينظر )  ٤٠(

٢٥.  

  .١/١٨٤: النحو الوافي ، عباس حسن : ينظر )  ٤١(

. ًلأنه يكنى به أي يرمز به عن الظـاهر اختـصارا " المكني  " وللضمير مصطلح آخر هو)  ٤٢(

 ) .١(  هامش ١/١٨٤: النحو الوافي : ينظر 

  . ١٢٤-١/١٢١: شرح ديوانه ) ٤٣(

محمـد  محمـد أبـو . ، و دلالات التراكيـب،د١/٥٥:الإيضاح في علوم البلاغة،القزويني:ينظر)٤٤(

 . رائق القصر، وقد تحدث البلاغيون عن ذلك في باب ط١٧٨/موسى

  . ٢٦١-٣/٢٤٧: شرح ديوانه )  ٤٥(



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٣

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ٌضــمير )  ٤٦( ِجبــل عــن يمــين المتجــه : اســم مــاء فــي باديــة الــسماوة مــن أرض العــراق ، وقيــل : ُ ُ
شـــرح ديـــوان أبـــي الطيـــب : ديـــوان : ينظـــر . نحـــو مـــصر ، إذا خـــرج مـــن الـــشام الـــى مـــصر 

   .٣/٢٦٠: المتنبي 
 
  .٣/٢٥٩: شرح  ديوانه)  ٤٧(

  .١٣٦/ ئل الإعجاز دلا)  ٤٨(

وقــد وضــح الــشيخ عبــد القــاهر الجرجــاني هــذه المقاصــد علــى وفــق طريقتــه الخاصــة التــي )  ٤٩(

  . ١٦٢-١٣٦/ دلائل الإعجاز : ينظر . تتناسب مع عصره آنذاك 

  . ٧١/ محمد أبو موسى . مراجعات في أصول الدرس البلاغي ، د)  ٥٠(

  .٥٥-١/٥٢:  الخطيب القزويني الإيضاح في علوم البلاغة ،: ينظر )  ٥١(

 . وما بعدها ١٨٠ ، ١٧٩/ صلاح فضل . ٕ مبادئه واجراءاته ، د–علم الأسلوب : ينظر )  ٥٢(

  . ٢٠٣-١/٢٠٢: شرح ديوانه )  ٥٣(

: شـرح الـديوان : ينظـر . َّالـسيد وعظـيم القـوم : ُالمتفق على سـيادته ، الجحجـاح : َّالمسود )  ٥٤(

١/٢٠٢ .  

  .١/٥٥الإيضاح في علوم البلاغة  : ينظر )  ٥٥(

  . ٤/٤٣٦: شرح  ديوانه )  ٥٦(

  .٢/٢١٨: شرح ديوانه )  ٥٧(

  . ٢٢٣-٢/٢١٩: شرح ديوانه )  ٥٨(

ُذكــره أي :َّعلــل البلاغيــون لهــذا وماكــان علــى شــاكلته بقــولهم)  ٥٩( َّأولا لكونــه أهــم " المــسند إليــه"ِ
الإيضاح فـي علـوم : ينظر.مبتدأ تشويقا للخبرَّوليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في ذكر ال

 .٥٣-١/٥٢:البلاغة، القزويني

  . ١٠٥-٤/١٠٠: شرح ديوانه )  ٦٠(

ًتثبتا وتلبثا،الحدالى:َّتئية:شرح ديوانه )  ٦١( ًُ  . اسم موضع بالشام :ُّ

   . ١٠٢ ، ٤/١٠١: شرح الديوان : ينظر )  ٦٢(

 .ٕهو مدح سيف الدولة ، واظهار الندم على فراقه إذا حملنا دلالتها على المعنى الظاهر و)  ٦٣(

  .١/٥٦٢: لسان العرب )  ٦٣(

  . ٦ ، ٥/ محمد أبو موسى .  دراسة تحليلية لمسائل البيان ، د–التصوير البياني )  ٦٤(

 .٢٥٨/دلائل الإعجاز )  ٦٥(

  .١٢٤/ البلاغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها )  ٦٦(



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٤

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 ، ٧/ الوصــيف هــلال الوصــيف إبــراهيم . بيــاني فــي شــعر المتنبــي ، دالتــصوير ال: ينظــر)  ٦٧(

١١ .  

 . ٣٣/أسرار البلاغة )  ٦٨(

  . ١٢/ منير سلطان . البديع في شعر المتنبي ، التشبيه والمجاز ، د: ينظر )  ٦٩(

  . ٢/٢١٨: شرح  ديوانه ) ٧٠(

  . ٣/٢٤٧: شرح  ديوانه )  ٧١(

  . ٣/٢٥٨: شرح  ديوانه ) ٧٢(

  .١٤٩-٤/١٤٨: شرح  ديوانه ) ٧٣(

  . ٢٩٥-٢/٢٩٣: شرح  ديوانه ) ٧٤(

  . ٢٩٥-٣/٢٩٢: شرح  ديوانه ) ٧٥(

  . ٣/٢٩٤: شرح  ديوانه ) ٧٦(

  .٢/٣٦٥: شرح  ديوانه ) ٧٧(

  . ٢/٣٦٥: شرح  ديوانه ) ٧٨(

  . ٢٨٦-٢٨٥: شرح  ديوانه ) ٧٩(

 .٣٠سورة النازعات،الآية)  ٨٠(

  .٤/٣٠٣: لسان العرب )  ٨١(

  . ٣٣٩-٢/٣٣٨: شرح  ديوانه ) ٨٢(

  .٢/٢٣٣:  أسسها وعلومها وفنونها –البلاغة العربية ) ٨٣(

: جـــابر عـــصفور . الـــصورة الفنيـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب ، د: ينظـــر )  ٨٤(

٢/٢٠٣ .  

  .٤/٤٣٦: شرح  ديوانه ) ٨٥(

  .٦٨-١/٦٧: شرح  ديوانه ) ٨٦(

  .١/٦٧ :شرح  ديوانه ) ٨٧(

  .١٤/٢٨٠:لسان العرب: ينظر )  ٨٨(

  . ٥١،٥٠/أسرار البلاغة: ينظر )  ٨٩(

  . ١٢٤-١/١٢٣: شرح  ديوانه ) ٩٠(

  . ٢٠٤-٢٠٣/ ١:شرح  ديوانه ) ٩١(

  .٣٠٠-١/٢٩٩: شرح  ديوانه )٩٢(

  .٣/٢٠: شرح  ديوانه ) ٩٣(



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٥

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  . ١٣٠-١/١٢٩: شرح  ديوانه ) ٩٤(

  .١٤٢-٤/١٤٠: شرح  ديوانه ) ٩٥(

  . ١٣٥-٤/١٣٤: شرح  ديوانه ) ٩٦(

 .٢٩١/دلائل الإعجاز: ينظر )  ٩٧(

  .١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٨٨/ ا لبلاغة العربية قراءة أخرى :ينظر )  ٩٨(

  .٢/١٣٥: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : ينظر )  ٩٩(

  . ٣٢٥-٢/٣٢٠: شرح  ديوانه ) ١٠٠(

  .١٢٣-١/١٢٢: شرح  ديوانه ) ١٠١(

  .١٥-٢/١٤: شرح  ديوانه ) ١٠٢(

  .٤١-٢/٤٠: شرح  ديوانه ) ١٠٣(

 .  ٢٣/نموذج الوقف،مبارك حنون-في التنظيم الإيقاعي للغة العربية:ينظر) ١٠٤(

  . ٦/ محمد العمري . اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي القديم ، د: ينظر )  ١٠٥(

  . ١٢/ ممدوح عبد الرحمن . لشعر ، دالمؤثرات الإيقاعية في لغة ا: ينظر )  ١٠٦(

،وعلـم الأصـوات، ١٩٨-١٩٦/إبـراهيم أنـيس.موسـيقى الـشعر، د: ينظر علـى سـبيل المثـال) ١٠٧(

 .وما بعدها٥٣٤/كمال بشر.د

  . ٣/ جواهر الألفاظ ، قدامة بن جعفر )  ١٠٨(

  .٢٣/ منير سلطان . البديع تأصيل وتحديد ، د: ينظر )  ١٠٩(

  .٢٣٧-١/٢٣٦: جم المصطلحات البلاغية وتطورها مع: ينظر )  ١١٠(

  . ١٢١-١٢٠/ الأسس الجمالية في النقد العربي : ينظر )  ١١١(

  .٢٧٢-٣/٢٦٧: شرح  ديوانه ) ١١٢(

   . ١٤٢-١٢٩/ محمود  السعران .  مقدمة للقارئ العربي ، د–علم اللغة : ينظر )  ١١٣(

  . ٤٩ ، ٤٨/ وخصائص الحروف العربية ومعانيها ، حسن عباس   

واتجاهـــــات التـــــوازن الـــــصوتي فـــــي الـــــشعر .١٤٧/ُّفـــــن الجنـــــاس ،علـــــي الجنـــــدي : ينظـــــر)  ١١٤(

 .٤٥،٤٦/محمد العمري. العربي،د

 .١٤٥ /١:أنوار الربيع في ألوان البديع ،ابن معصوم المدني:ينظر)  ١١٥(

 .٤٥١/كامل حسن البصير.أحمد مطلوب و د.البلاغة والتطبيق،د)  ١١٦(

 .١٠/ار البلاغةأسر)  ١١٧(



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٦

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ًثمــة مواضــع أو قــصائد أخــرى وظــف فيهــا الــشاعر أنواعــا مــن التكــرارات أشــبهت الأبيــات )  ١١٨(
 : ٢ ، ١١٠ ، ٦٨-٦٧ ، ٦٢-١/٥٩: شرح ديوانـه :التي حللناها ، منها على سبيل المثال 

١٤١-١٤٠ ، ٧١-٦٨.  

  .٣٠-٢/٢٩: شرح  ديوانه ) ١١٩(

 ٣/ ة بن جعفر جواهر الألفاظ ، قدام: ينظر)  ١٢٠(

 . ٢١٥/صفاء خلوصي. ينظر فن التقطيع الشعري والقافية،د) ١٢١(

: ثمة مواضع كثيرة على هذه الشاكلة في ديوانـه ، ينظـر علـى سـبيل المثـال شـرح ديوانـه )  ١٢٢(

٥٨-٣/٥٦ ، ١٢٨-١٢٧ ، ٧١-٢/٦٨ .  

  ثبت المصادر والمراجع

مساھمة تطبيقية فѧي كتابѧة تѧاريخ للأشѧكال  ،  اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي القـديم•
  .                                       ، د

  . م١٩٩٠          محمد العمري ، منشورات دار سال ـ الدار البيضاء ،
  دار الفكر العربي ـ القاھرة ، شفيع السيد.  د، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي •

  .م١٩٧٦ ،٦القاهرة،ط-،دار الفكر العربيين إسماعيلعز الد.  الأدب وفنونه ، د•

، بـك أحمـد مـصطفى مراغـي:  ، علـق حواشـيه ) هــ٤٧١(،  عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة•

    ١٩٤٨ هـ ـ ١٣٦٧ ، ١القاهرة ، ط -قامةستمطبعة ألا

الـشؤون عز الدين إسـماعيل، دار . عرض وتفسير ومقاربة، د- الأسس الجمالية في النقد العربي•

  .                       م١٩٨٦، ٢بغداد،ط-الثقافية العامة

،مكتبـــة النهـــضة  الѧѧѧشايب دراســـة بلاغيـــة تحليليـــة لأصـــول الأســـاليب الأدبيـــة ، أحمـــد– الأســـلوب •

  .م١٩٦٦، ٦القاهرة،ط-المصرية

 سـلوبيةالأ ّعبد السلام المسدي، طبعة منقحة ومشفوعة ببلوغرافيا الدراسـات، الأسلوبية والأسلوب• 

  ،عبدالسلاموالبنيوية

                                                            م١٩٨٢ ، ٢المسدي ، الدار العربية للكتاب ، ط       

عبـد . محمـد الـسعدي فرهـود ، د. جي ، ودمحمـد عبـد المـنعم خفـا.  الأسلوبية والبيان العربي ، د•

  .م١٩٩٢-ه١٤١٢، ١،الدار المصرية اللبنانية،طالعزيز شرف

-ُهـادي شـكر،مطبعة النجـف الأشـرف: أنوار الربيع فـي أنـواع البـديع،ابن معـصوم المـدني،تحقيق•

  م١،١٩٦٨العراق،ط



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٧

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

لـرحمن المعـروف جـلال الـدين محمـد بـن عبـد ا الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزوينـي، •

أعــــادت طبعــــه ، لجنــــة مــــن أســــاتذة اللغــــة العربيــــة بالجــــامع الأزهــــر : تــــح ، ) هـــــ٧٣٩(بــــالقزويني

   بغداد-بالأوفست  مكتبة المثنى

  . م ١٩٨٦، ١منير سلطان،الإسكندرية،منشأة المعارف، ط .  البديع تأصيل وتجديد ، د•

ـــــــشبيه والمجـــــــاز ، د• ـــــــي ، الت ـــــــي شـــــــعر المتنب ـــــــديع ف ـــــــر ســـــــ.  الب ـــــــشأة المعـــــــارفلطانمني -، من

  .م١٩٩٦، ١الإسكندرية،ط

– م دار القلــ،أســسها وعلومهــا وفنونهــا ، عبــد الــرحمن حــسن حبنكــة الميــداني.  البلاغــة العربيــة •

  . م٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٣ط،الدار الشامية بيروت،دمشق

جمان محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر ـ لون.البلاغة العربية قراءة أخرى، د •

  . م١٩٩٧ ، ١، ط

محمـد عبـد المطلـب ، الهيئـة المـصرية العامـة . محمـد عبـد المطلـب،، د. البلاغة والأسلوبية ، د• 

  . م١٩٨٤للكتاب ، 

، ٢بغـــداد،ط-كامـــل حـــسن البـــصير،مطابع دار الحكمـــة.أحمـــد مطلـــوب و د. البلاغـــة والتطبيـــق،د•

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

ـــــاني • ـــــصوير البي ـــــة لمـــــسائ– الت ـــــان ، د دراســـــة تحليلي ـــــو موســـــى. ل البي ـــــةمحمـــــد أب -،مكتبة وهب

  .م١٩٩٣-ه١٤١٣، ٣القاهرة،ط

-،مكتبـــــة وهبـــــةالوصـــــيف هـــــلال الوصـــــيف إبراهيم.  التـــــصوير البيـــــاني فـــــي شـــــعر المتنبـــــي ، د•

  .م٢٠٠٦هت١٤٢٦، ١القاهرة،ط

،منشورات اتحـاد الكتـاب حسين جمعة.  دراسة جمالية بلاغية نقدية ، د– جمالية الخبر والإنشاء •

  .م٢٠٠٥، ١دمشق،ط-ربالع

ســـمير حــــسين : جنـــان الجنـــاس فـــي علـــم البديع،صـــلاح الــــدين خليـــل بـــن أيبـــك الـــصفدي،تحقيق•

  .م١٩٨٧-ه١٤٠٧، ١بيروت،ط-حلبي،دار الكتب العلمية

 ١٩٤٨كمـال مـصطفى ، القـاهرة ، :  ، تحقيـق ) هــ٣٣٧(جواهر الألفاظ ، قدامـة بـن جعفـر، • 

  .م

، ١دمـشق،ط-،منشورات اتحاد الكتاب العرب حسن عباس خصائص الحروف العربية ومعانيها ،•

  .م١٩٩٨

  محمــد رضــوان الدايــة ، فــائز الدايــة ، مكتبــة : دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني ، تحقيــق • 

  . م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧ ، ٢سعد الدين ـ دمشق ، ط



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٨

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

-ه١٤٢٩، ٤القــاهرةط-محمــد محمــد أبــو موســى،مكتبة وهبــة.دراســة بلاغيــة،د-دلالات التراكيــب•

  .م٢٠٠٨

ِ،معجز أحمد،تحقيق)ه٤٤٩-٣٦٣(شرح ديوان أبي الطيب المتنبي،لأبي العلاء المعري• عبد .د:ُ

  .م١٩٩٢-ه١٤١٣ ،٢المجيد دياب، دار المعارف، ط

جابر عصفور،مجموعة .  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، د•

- القاهرة،دار الكتاب اللبناني-المصري، دار الكتاب ٢النقد الأدبي/جابر عصفور:أعمال

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٤، ١بيروت،ط

  .مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ـ القاهرة ،صلاح فضل. ٕ مبادئه واجراءاته ، د–علم الأسلوب •

  .م٢٠٠٠، ١القاهرة،ط-علم الأصوات، كمال بشر،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع•

-ه١٤٢٠، ٢،دار الفكر العربي،ط محمود  السعران. مقدمة للقارئ العربي ، د– علم اللغة •

  .م١٩٩٩

، ٧بغداد،ط- صفاء خلوصي، دار الشؤون الثقافية العامة. فن التقطيع الشعري والقافية، د•

  .م١٩٨٧

  .ت.، د١ فن الجناس،علي الجندي،دار الفكر العربي،ط•

-ية للعلوم ناشروننموذج الوقف،مبارك حنون،الدار العرب-  في التنظيم الإيقاعي للغة العربية•

  .م٢٠١٠-ه١٤٣١، ١الجزائر،ط–الرباط،منشورات الاختلاف -بيروت،دار الأمان

َّعمان،ط-مصطفى بوعناني،عالم الكتب.  في الصوتيات العربية والغربية ،  د• -ه١٤٣١ ،١َ

  .م٢٠١٠

الــدار المــصرية العالميــة للنــشر ـ ، محمــد عبــد المطلــب. قــضايا الحداثــة عنــد عبــد القــاهر ، د•

  . م١٩٩٥ ، ١نجمان ، طلو

 –مؤسسة التـاريخ العربي ، دار إحياء التراث العربي ، )ھـ٧١١( ابن منظور ، لسان العرب•

  .٣ط، بيروت 

 مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد الخطابي، المركـز الثقـافي العربـي ـ الـدار –لسانيات النص • 

  .١البيضاء ، ط

-،عالم الكتب الحديثأحمد مداس. الشعري ، د نحو منهج لتحليل الخطاب – لسانيات النص •

  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ٢بيروت،ط

ممـدوح عبـد الـرحمن ، دار المعرفـة الجامعيـة ـ إسـكندرية . المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر ، د• 

  . م١٩٩٤ ، ١، ط



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢١٩

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

القـاهرة،دار - المتنبي رسالة في الطريـق إلـى ثقافتنـا،أبو فهـر محمـود محمـد شـاكر،مطبعة المـدني•

َّجدة،-لمدنيا   .م١٩٨٧-ه١٤٠٧َ

، ٢القاهرة،ط- موسى، مكتبة وهبةمحمد محمد أبو.  مراجعات في أصول الدرس البلاغي ، د•

  .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩

-،دار الفكر المعاصرعبد العزيز الصيغ.  المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ، د•

  .م٢٠٠٧-ه١٤٢٧، ١دمشق،ط-بيروت،دار الفكر

  .القاهرة-بيروت،دار الكتاب المصري- ،دار الكتاب اللبنانيل صليبا المعجم الفلسفي ، جمي•

 –مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي ، احمــد مطلــوب.  معجــم المــصطلحات البلاغيــة وتطورهــا ، د•

  .م ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣ ،١ط، بغداد

 مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس ، مكتبــة لبنــان ـ ،معجــم المــصطلحات العربيــة فــي اللغــة والأدب• 

  . م١٩٨٤ ، ٢ت ، طبيرو

  بيروت-مصطفى وآخرون،دار إحياء التراث العربيالمعجم الوسيط ، إبراهيم • 

  .م١٩٩٠، ١دمشق،ط-،منشورات اتحاد الكتاب العربمنذر عياشي.  مقالات في الأسلوبية ، د•

 . الدار البيضاء -َّتمام حسان ، دار الثقافة . مناهج البحث في اللغة ، د• 

،دار ، محمد عزيز الحبابيدراسات في الشخصانية الواقعية -لشخصيةمن الكائن إلى ا• 

  .م١٩٦٣، ١القاهرة،ط- المعارف

، ١الكويت،ط-، دار سعاد الصباح موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،فرج طه وآخرون•

  .م١٩٩٣

خليل : ،تعريبمعجم مصطلحات الفلسفة النقدية والتقنية، اندريه لالاند- موسوعة لالاند الفلسفية•

  .م٢٠٠٨ ،١بيروت،ط-أحمد خليل،عويدات للنشر والتوزيع

  .م١٩٧٢، ٤بيروت،ط-إبراهيم أنيس، دار القلم. موسيقى الشعر، د•

-هـ ١٤٢٨، ١ط،  بيروت –مكتبة المحمدي  ، ) هـ ١٣٩٨( ، النحو الوافي ، عباس حسن•

  .م٢٠٠٧

-ات اتحاد الكتاب العرب،منشور النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ، عدنان بن ذريل•

  .م٢٠٠٠، ١دمشق،ط

حمد علي الكربولي و عبد الرحمن القيسي،مطبعة :،ترجمة نظريات الشخصية ، دوان شلتر•

  .م١٩٨٣، ١بغداد،ط-جامعة بغداد

، دار ألفت كمال الروبي. من الكندي حتى ابن رشد، د- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين•

  .٢٠٠٧ ،١بيروت، ط- وزيعالتنوير للطباعة والنشر والت



 
ِفي أسلوبية"أنا"  الـ ـرأث     ُ ْ    يـــتنبُ المِيدةصَِ قُ

 

  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     
 

٢٢٠

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

-، مكتبة الآدابحسام أحمد فرج. رؤية منهجية في بناء النص النثري ، د.  نظرية علم النص •

  .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١القاهرة،ط

 ١٤٠١ ، ٢مصطفى ناصف، ، دار الأندلس ـ بيـروت ، ط. نظرية المعنى في النقد العربي ، د• 

  . م١٩٨١هـ ـ 

  .م١٩٩٣، ١ باريس، ط-ال أكوني، منشورات ناطانً النظم مطبقا على النصوص، ميش•

محمد : ،تح)ھـ٣٦٦ (الوساطة بين المتنبي وخصومه ، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني•
               . ،مصطفى البابي الحلبي ٣أبو الفضل  إبراھيم وعلي محمد البجاوي،ط
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